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 المحاضرة الاولى
 التعريف العام بعلوم القرآن

هكذا كان و  يدل لغة على أنواع العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم.« علوم القرآن»هذا التعبير 
يستعمل في عصور المتقدمين، فيراد به علوم تؤخذ من القرآن من علوم الشرع، كالعقيدة، أو 
الفقه، أو الأخلاق، أو من المعارف العامة حول الإنسان، والكون، والطبيعة، والنبات، والسماء 

 والأفلاك.
دور ت لغة علوم تخدم معاني القرآن مباشرة، وتوصل إليها، أو« علوم القرآن»كما يراد ب 

حوله، أو تستمدّ منه، فيدخل تحت هذا التعبير بهذا الاستعمال اللغوي الثاني علوم كثيرة ضخمة، 
مثل: علم التفسير، وعلم القراءات، وعلم الرسم العثماني، وعلم إعجاز القرآن، وعلم إعراب القرآن، 

 وسائر علوم الدين واللغة والبلاغة، وغير ذلك، من علوم.
اسم علم، يراد به معنى خاص يدل على علم « علوم القرآن»ذه العبارة: ثم جعل العلماء ه

خاص غير ما سبق كله، لأن هذا المعنى الجديد يختص بأنه علم واحد يجمع ضوابط تلك 
العلوم المتصلة بالقرآن من ناحية كلية عامة، أما علوم القرآن بالمعنى اللغوي فإن كل علم منها 

 ختصاصه آية آية دراسة تفصيلية.يدرس القرآن كله من زاوية ا
لوم القرآن ع»: باعتباره اسما لعلم واحد فنقول «علوم القرآن»وبناء على ذلك يمكن أن نعرف 

هو المباحث الكلية التي تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله، وترتيبه ) في الاصطلاح:
عجا  .(زه وناسخه ومنسوخه، وغير ذلكوجمعه، وكتابته، وتفسيره، وا 

 التصنيف في علوم القرآن:
وبالنظر لأهمية هذا العلم كثرت الدراسات فيه في القديم والحديث، فكتب كثير من المفسرين 
في مقدمات تفاسيرهم بحوثا هامة في علوم القرآن، عنوا فيها بما يتعلق بأصول تفسيره وا عجازه، 

 «.كام القرآنالجامع لأح»يره ، والقرطبي لتفس«جامع البيان»على مثال مقدمة الطبري، لتفسيره 
 وصنف العلماء مؤلفات مستقلة تشمل كل علوم القرآن، مثل هذه الكتب الهامة:

، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة «فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» .1
597. 

 .794المتوفى سنة  ، للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي«البرهان في علوم القرآن» .2
 . 911توفى سنة ، للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الم«الإتقان في علوم القرآن» .3

وفي هذا العصر اقتصر الباحثون في هذا العلم على أهم ما يحتاج إليه الدارس في هذا 
هج اولغوية أو اعتقادية مقررة في من العصر، اعتمادا على تكملة بحوث أخرى من علوم شرعية

 ومن أهم المؤلفات المعاصرة ما يلي: اهد العلوم والدراسات الإسلامية.مع
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 ، للعلّامة الكبير محمد عبد العظيم الزرقاني. «مناهل العرفان في علوم القرآن» .1
 ، للأستاذ الدكتور صبحي الصالح.«مباحث في علوم القرآن» .2
 البوطي.، للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان «من روائع القرآن» .3

نقطع، وذلك م يونود التنبيه إلى أن التصنيف في علوم القرآن بالمعنى الأول مستمر أيضا ل
، أو تفصيل مسائل واستيفائها بالبحث، أو لإظهار مزيد من أوجه الإعجاز تلبية لحاجة العصر

 الدوام. ىالذي أفاده تقدم العلوم، الأمر الذي يزيد اليقين بأن هذا القرآن كتاب الله المعجز عل
ماواتِ الْعُلى))  .4-3 سورة طه ((تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى. تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّ

 هنزولالقرآن والوحي و 
  :القرآناولًا: 
على أصح الآراء مصدر على وزن غفران، بمعنى القراءة، ومنه  في اللغة:« قرآن» الاسمهذا 

 .17ورة القيامة س ((عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ إِنَّ ))قوله تعالى: 
فقد تعددت تعاريف العلماء للقرآن، بسبب تعدد الزوايا التي ينظر  وأما تعريف القرآن اصطلاحا:

ن كان التعبير بأنه الكلام المعجز كافيا -العلماء منها إلى القرآن ا التعريف نونحن نختار ه -وا 
 المناسب لغرض دراستنا، أعني التمهيد بمعارف عامة وهامة موجزة عن القرآن الكريم فنقول:

محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، بواسطة الوحي جبريل سيدنا هو كلام الله تعالى، المُنزل على »
ف، بلفظه، المكتوب في المصاح زوالمتعبّد بتلاوته، المعج ،لتواترعليه السلام، المنقول با

لية وقد اشتمل هذا التعريف على الصفات التا «.المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس
 للقرآن، وتعتبر في اصطلاح أهل التعاريف قيودا تشمل المعرّف وتميزه عما عداه وهي:

 ر منها:الجملة أمورا نذكوتتضمن هذه  كلام الله المنزل على النبي صلّى الله عليه وسلم: .1
عن أن يسمّى قرآنا، وسواء في ذلك  -مهما كان عظيما -إبعاد كل كلام لغير الله تعالى -أ

حديث النبي صلّى الله عليه وسلم أو غيره من الإنس والجن والملائكة، فكل ذلك لا يسمى 
 قرآنا.

احتراز عما أنزل على الأنبياء السابقين، كالتوراة والإنجيل،  «:محمدسيدنا على »قوله:  -ب
 والزبور وغيرها، فلا يسمى شيء منها قرآنا.

وهذه مزية للقرآن أنه دوّن وحفظ بالكتابة منذ عهد النبي صلّى الله  المكتوب في المصاحف: .2
ثم لما قام الصحابة بجمع القرآن في المصحف وكتبت المصاحف في  .يه وسلم وبإشرافهعل

، أجمع الصحابة على تجريد المصحف من كل ما ليس رضي الله عنه عثمانسيدنا عهد 
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قرآنا، وقالوا: جرّدوا المصاحف، فمن ادعى قرآنية شيء ليس في المصاحف فدعواه باطلة 
 .صلى الله عليه وسلم لهوعلى رسو تعالى كاذبة، وهو من المفترين على الله 

أي أن القرآن قد نقله جمع عظيم غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب ولا  المنقول بالتواتر: .3
وقوع الخطأ منهم صدفة، هذا الجمع الضخم ينقل القرآن عن جمع مثله وهكذا إلى النبي 

م الله تعالى عليه وسلم، وذلك يفيد العلم اليقيني القاطع بأن هذا القرآن هو كلا صلّى الله
سماء. وهذه خصوصية ليست لغير القرآن من كتب ال المنزل على نبيه صلّى الله عليه وسلم.

د جعل الله أما القرآن فق فإن الكتب السابقة لم يتح لها الحفظ في السطور ولا في الصدور.
رْنَا الْقُرْآنَ ) لية عجيبة للحفظ، كما قال تعالى:فيه قاب كْرِ فَ وَلَقَدْ يَسَّ كِر  لِلذِّ القمر  (هَلْ مِنْ مُدَّ

 .ن في الصدور بلغت مبلغا عجيبابل إن هذه الخصوصية، خصوصية حفظ القرآ .17
ستحضر ا أي أن مجرد تلاوة القرآن عبادة يثاب عليها المؤمن، ولو لم يكن المتعبد بتلاوته: .4

ت منه، وقد ورد نية تحصيل الثواب بالتلاوة، كما أن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة شيء
ماء لنصوص كثيرة غزيرة في الحض على تلاوة القرآن وبيان فضلها وعظمة ثوابها، وألّف الع

ا غير ه. وهذا القيد يخرج من اعتبار القرآن القراءات الشاذة، لأنفي ذلك كتبا كثيرة نافعة
 متعبدين بها، وكذا الأحاديث القدسية.

خصائص القرآن، حتى لو عرّف القرآن بهذه الإعجاز أعظم  المعجز ولو بسورة منه: .5
كما أنه  والقرآن معجز بجملته، لكفى ذلك لتمييزه والتعريف به.« الكلام المعجز» الصفة:

تَمَعَتِ قُلْ لَئِنِ اجْ )قال تعالى:  معجز بأي سورة منه، ولو كانت هي أقصر سورة من سوره.
نْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ ه  (عْضُهُمْ لِبَعْض  ظَهِيرا  بَ ذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كانَ الْإِ

لْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِ )وقال تباركت أسماؤه:  .88الاسراء  نْ كُنْتُمْ فِي رَيْب  مِمَّا نَزَّ سُورَة  مِنْ وَاِ 
ِ إِنْ  تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ  كُنْتُمْ صادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ

تْ لِلْكافِرِينَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجا وهذا الإعجاز برهان قاطع  .24-23البقرة  (رَةُ أعُِدَّ
ن والحذر مباعه، على أن القرآن كلام الله تعالى، وأنه الحق الذي يجب الإيمان به وات

 .مخالفته وعصيانه
عرفنا أن لفظة القرآن هي أشهر أسماء القرآن الكريم، بل هي الاسم العلم الدال  أسماء القرآن:

على هذا الكتاب العزيز، وللقرآن الكريم أسماء أخرى كثيرة يشير كل منها إلى جانب من 
ومن  ها.استقصائها وشرحخصائص القرآن أو فضائله، أو أهدافه، وقد عني العلماء بإحصائها و 

 أشهر أسماء القرآن الكريم:
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وهذه المادة مأخوذة ، 2تعالى: )ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدى  لِلْمُتَّقِينَ( البقرة قال  «:الكتاب» .1
الكتابة،  ت علىفي أصلها من الكتب، أي الجمع، ومنه الكتيبة للجيش لاجتماعها، ثم أطلق

القرآن بذلك لأنه يجمع أنواعا من القصص والآيات والأحكام ، وسمّي لجمعها الحروف
إشارة إلى أن من حقه العناية »القرآن والكتاب: ، والأخبار على أوجه مخصوصة، كما ذكروا

بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور 
 ع عليه من الأصحاب، المنقولجميعا، فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجم

إلينا جيلا بعد جيل، على هيئته التي وضع عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى 
 يوافق ما هو عند الحفّاظ بالإسناد الصحيح المتواتر.

لْنَا ا)بحفظه حيث يقول: الله تعالى وبهذه العناية المزدوجة تكفل  كْ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ نَّ لذِّ ا لَهُ رَ وَاِ 
، ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع 9الحجر  (لَحافِظُونَ 

بَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ وَ )السند، فإن الله لم يتكفل بحفظها، بل وكلها إلى حفظ الناس فقال تعالى:  الرَّ
 أي بما طلب إليهم حفظه. ،44سورة المائدة جزء من  (حْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللََِّّ بِمَا اسْتُ 

والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت لا التأبيد وأن هذا 
القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها، فكان جامعا لما فيها من 

لى قيام الساعة، جة إالحقائق الثابتة، زائدا عليها بما شاء الله زيادته، فقضى الله أن يبقى ح
ذا قضى الله أمرا يسر له أسبابه، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. لْنَا ِِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَ : )قال تعالى وا 

قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَُّّ   .48..( المائدة . مُصَدِّ
 (ا إِلَيْكُمْ نُورا  مُبِينا  نيا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْ )قال تعالى:  «:النور» .2

ومناسبة هذه التسمية أن القرآن يكشف الحقائق ويجلوها ببيانه الناصع،  .174النساء 
 الحلال والحرام، وما لا يستقل العقل بالتوصل إليهوبرهانه الساطع، ويجعلنا ندرك غوامض 

 من علوم العقيدة والشريعة وغيرها.
لَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَ )قال تعالى:  «:الفرقان» .3 الفرقان  (لْعالَمِينَ نَذِيرا  كُونَ لِ تَبارَكَ الَّذِي نَزَّ

خير والكفر، والحلال والحرام، والووجه هذه التسمية: أنه فرّق بين الحق والباطل، والإيمان 
 والشر، وذلك لغاية كماله في الهداية والبيان.
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 المحاضرة الثانية
 الحديث النبوي الشريف 

ما أُضيف ِلى )الحديث في اللغة هو الشيء الجديد، أمّا في الاصطلاح الشرعي، فهو: 
 يقوم أحدٌ والمقصود بالتقرير أنّ ، (خلُقيةٍ النبي من قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، أو صفةٍ خَلقيةٍ أو 

بالقول أو الفعل أمام النبي دون أن يُنكر عليه ما قال أو ما فعل، أو يصله هذا القول أو الفعل 
 عليه وسلم صلى اللهفيسكت عنه، والدليل على أنّ التقرير من الحديث النبوي هو أنّ رسول الله 

كاعتراف ماعزٍ بالزِّنَى أمامَ النبيِّ صلَّى ذلك مثال ، لا يمكن أن يقرّ على ما هو غير مشروع  
 صلَّى ِنَّكَ ِِنِ اعترفتَ الرابعةَ رَجَمَكَ رسولُ اللهِ »الله عليه وسلَّم فقال أبو بكر رضي الله عنه: 

 ،، فسكت عنه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فدلَّ ذلك على ِصابته الحكم«الله عليه وسلَّم
وصفاته الخَلقية فهي مثل ما ورد عنه أنّه كان أبيض مشرّبا  بالحُمرة، وأنّه ليس بالطويل ولا 
بالقصير، وغيرها ممّا جاء في وصف خَلقه، أمّا الصفات الخُلقية مثل ما ورد عنه أنّه كان 

 بالمرفوع عن رسول الله صلّى اللهأشجع الناس وأجودهم وأحلمهم، إلّا أنّ هذا التعريف يختصّ 
خدمها المحدّثون؛ لحات استكما بيّن ذلك الكثير من المحدّثين، وترتبط بالحديث ألفاظ ومصط عليه وسلّم

غيرها من و ، (وهو ما ينتهي إليه السند من الكلام) :، والمتن(وهو الرواة الذين نقلوا الحديث) :كالسند
هو  اية  علم الحديث در  الأول:المصطلحات، وينقسم علم الحديث إلى قسمين بحسب نشأته وتدوينه، 

، علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة وشروطهم علم الحديث من
طلاح فيشمل تعريف الحديث في الاص: علم الحديث رواية   والثاني: ،يتعلق بها وأصناف المرويات وما

الشرعي إضافة  إلى تاريخ حياة الرسول وغزواته وما رُوي عنه سواء  كان قبل بعثته أو بعدها، 
قال الله  ومعرفة الاقتداء به في أفعاله وصفاته، ته،وموضوعه أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته وصفا

 ذَكَرَ اللَّـهَ كَثِيرًا(وَ  )لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْْخِرَ تعالى: 
الشرعية تُبنى عليه، كما يقوم وعلم الحديث من أشرف العلوم، حيث إنّ قواعد الأحكام  ،21الأحزاب 

و الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي القرآن الكريم ه مجملا  في القرآن الكريم،بتفصيل ما جاء 
 محمد  صلّى الله عليه وسلّم، بواسطة الوحي جبريل عليه السلام،سيدنا كلام الله تعالى، المُنزل على 

ة، المعجر بلفظه، المكتوب في المصاحف، المبدوء بسورة الفاتحالمنقول بالتواتر والمتعبّد بتلاوته، 
 عالى(،ت على أنّه من كلام الله ما يرويه رسول الله)، أمّا الحديث القدسي؛ فهو والمختوم بسورة الناس

برُ مِن امثاله قال رسولُ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلَّم: )قالَ اللَُّّ عزَّ وجلَّ المتحابُّونَ في جلالي لَهُم مَن
هداءُ( والحديث  آن الكريموفيما يأتي بيانٌ مفصّلٌ للفرق بين القر   ،نورٍ يغبطُهُمُ النَّبيُّونَ والشُّ

 القدسي:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
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محمد  عليه الصلاة والسلام، وتحدّى به أهل سيدنا القرآن الكريم مُوحى من عند الله إلى  .1
دة  سور  منه، أو بسورة  واحالفصاحة من العرب، فتحدّاهم أن يأتوا بمثله، أو بمثل عشر 

 أمّا الحديث القدسي فلم يقع فيه التحدي كما القرآن.  فقط، وما زال التحدي قائما ،
: قال ، أمّا الحديث القدسي فقد يُنسب إلى الله، فيُقاللله تعالىلا يُمكن أن يُنسب القرآن إلّا  .2

فيما  -وسلّم صلّى الله عليه-الله تعالى، وقد يُنسب إلى رسول الله، فيُقال: قال رسول الله 
 يرويه عن ربّه عزّ وجلّ. 

القرآن الكريم بلفظه ومعناه وحيٌ من عند الله، والحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه  .3
 الرسول، ولذلك فإنّ رواية الحديث القدسي بالمعنى جائزةٌ عند جمهور المحدّثين. من عند 

القرآن الكريم متعبّدٌ بتلاوته، فهو الذي لا تجوز الصلاة إلّا به، كما يُثاب المسلم على  .4
قراءته، والحديث القدسي غير متعبد  بتلاوته، ولا تصحّ الصلاة به، ويُثاب المسلم على 

 عاما . قراءته ثوابا  
 يجوز أن يمسّ الحديث الطاهر وغيره، أمّا القرآن فلا يمسّه إلّا المطهّرون.  .5
تسمّى الجملة من القرآن الكريم آيةٌ، ومجموعة الآيات سورةٌ، ولا تصدُق هذه التسميات على  .6

 الحديث القدسي. 
 .يسعند تلاوة القرآن تُشرع الاستعاذة والبسملة، ولا تُشرع عند قراءة الحديث القد .7

 الوحيثانياً: 
الواو والحاء والحرف المعتل: أصل يدل على إلقاء : »قال الإمام ابن فارس معنى الوحي لغة:

علم في إخفاء إلى غيرك، فالوحي الإشارة، والوحي: الكتاب والرسالة، وكل ما ألقيته إلى غيرك 
س ابن فار ويختص معنى الوحي لغة إضافة إلى ما قاله  «.حتى علمه فهو وحي كيف كان

 بتضمنه معنى السرعة، فالإشارة السريعة هي التي يقال لها: وحي.
 (نْ أَرْضِعِيهِ أُمِّ مُوسى أَ  وَأَوْحَيْنا إِلى)وورد الوحي في القرآن بمعنى الإلهام، كما في قوله تعالى: 

ياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى ) كما ورد بمعنى الوسوسة: .7القصص  نَّ الشَّ الانعام  (ادِلُوكُمْ أَوْلِيائِهِمْ لِيُجوَاِ 
121. 

إعلام الله تعالى لمن اصطفاه من عباده بطريق خفية )فالوحي هو  أما في الاصطلاح الشرعي:
 .(سريعة

 :بدأ النبوة
ذا ابتغينا التفصيل لهذا الإجمال عن الوحي، وتساءلنا عن كيفياته وأحواله وآثاره فإن خير  وا 

اديث قرآن الصريحة والأحالأمنية هو صاحب الوحي نفسه، في نصوص المرجع يحقق لنا تلك 
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أول ما بدئ به رسول الله صلّى الله عليه وسلم من »كما جاء في الحديث الصحيح:  الصحيحة.
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبّب إليه 

نزع إلى الليالي ذوات العدد، قبل أن ي -وهو التعبد -حراء، فيتحنّث فيهالخلاء، وكان يخلو بغار 
 «.أهله ويتزود لمثلها

حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال فأخذني »
ية ناقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني الثا ال:فغطّني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فق

اقْرَأْ  قال:رئ، فأخذني فغطّني الثالثة فحتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقا
. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. ف نْسانَ مِنْ عَلَق  جع بها ر بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِ

 فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زمّلوني وسلم يرجف فؤاده. صلّى الله عليهرسول الله 
لى نفسي. : لقد خشيت ع-وأخبرها الخبر -زمّلوني، فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوع. فقال لخديجة

فقالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكلّ، وتكسب المعدوم، وتقري 
لحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن الضيف، وتعين على نوائب ا

عبد العزّى، ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة:  فيكتب في

ك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلّى يا ابن عمّ، اسمع من ابن أخي
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى، يا ليتني  الله عليه وسلم خبر ما رأى.

أو مخرجيّ »فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: 
ن قال: نعم، لم يأت« هم؟! ا يدركني يومك أنصرك نصر  رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وا 
 «.ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي مؤزّرا.

 كيفيات الوحي:
ؤيا والأخذ : الر حالين اللذين عرفناهما من الحديثوليست مراتب الوحي مقتصرة على هذين ال

وَما كانَ )من الملك، بل إن له مراتب وكيفيات عدة ذكر القرآن الكريم أصولها في قوله تعالى: 
اءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ شلِبَشَر  أَنْ يُكَلِّمَهُ اللََُّّ إِلاَّ وَحْيا  أَوْ مِنْ وَراءِ حِجاب  أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا  فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَ 

وقد دلّت هذه الآية الجامعة على كيفيات الوحي وأنها ثلاث لا رابع لها،  .51الشورى  (حَكِيمٌ 
 وسماها العلماء مراتب الوحي، وهي:

 أن يلقي الله ما يريد إلقاءه إلى النبي مباشرة بطريق خفي سريع دون واسطة. .1
 أن يكلم الله النبي، من وراء حجاب تكليما. .2
 قي إليه ما أمره الله تعالى به.أن يرسل الله الملك إلى النبي فيل .3
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 مظاهر الوحي:
والوحي في أي مرتبة من مراتبه أمر عظيم يقتضي من الإنسان أن يتجاوز حدود المادة 
وعالم الشهادة ليتصل بالملائكة وعالم الغيب، وذلك يقتضي من صاحبه استعدادا يهيئه الله 
تعالى في أولئك الأخيار الذين اصطفاهم من خلقه لهذه المنزلة، وكثيرا ما كان يحدث للنبي 

يه وسلم مشقة شديدة في التلقي من الملك. قالت عائشة رضي الله عنها: إن الحارث صلّى الله عل
بن هشام سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول 

قد أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه عليّ، فيفصم عني و »الله صلّى الله عليه وسلم: 
شة رضي قالت عائ«. نه ما قال، وأحيانا يتمثّل لي الملك رجلا فيكلّمني فأعي ما يقولوعيت ع

نّ جبينه ليتفصّد عنه وا  ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم »الله عنها: 
 .«عرقا

ى لوقد أثار أعداء الأنبياء والكافرون ببعثة الرسل الشبهات حول ثبوت الوحي من الله تعا
لهؤلاء الخيرة المصطفين من عباده، وتعللوا في إنكارهم بتعللات مختلفة، بدأها أوائلهم في 

 العصور السالفة الغابرة وجددها أواخرهم في العصور الخالفة الحاضرة.
ين سبق إليهما الكفرة المشركون من قبل، حين زعموا تأهم ما قالوه في دعو  مكن تلخيصوي

وسلم مجنون، أو أنه مصاب بمرض عصبي، وزعموا أنه يأتيه رئيّ  أن النبي صلّى الله عليه
من الجن يلقي إليه هذا القرآن، ولما كان منكروا النبوة في هذا العصر ينكرون الجن فقد صاغوا 

 «.الوحي النفسي»شبهتهم باسم 
نا سيدولا شك أن دعوى المرض العصبي كذب واضح يدل على الجهل الفاضح بشخص 

الله عليه  فالتاريخ يشهد بأدلته القاطعة للنبي صلّى بالقرآن الكريم، عليه وسلم و محمد صلّى الله
وسلم أنه كان أعظم الناس خلقا، وأوسعهم أفقا، وأشجعهم قلبا، وأسخاهم يدا، لا تصمد أمامه 
معضلة، ولا يتعقد أمامه موقف إلا واجهه بأحسن الحلول وأعلاها وأفضلها، وأنه كان أفصح 

ا وأعذبهم بيانا، مما يشهد بأنه صلّى الله عليه وسلم أكمل العالم عقلا وتفكيرا وأنه الناس لسان
 .جأشه أمة وحده في علوّ أخلاقه وثباته وحلمه، وكمال عقله ورباطة

سيما  وأما دعوى )الوحي النفسي( فقد وجدت لدى المنكرين ومثيري الشبهات مرتعا خصيبا ولا
لى من التلبيس الخبيث والمكر في الدس والافتراء الذي يضفي علما فيها اليهود من المستشرقين 

 هذه الفرية مسحة كاذبة من دعوى البحث العلمي العصري.
 المرض العصبي والجنون  والرد على من اثار هذه الشبهات
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ن الثابت المقرر من مظاهر الوحي وآثاره ليثبت بطلان هذه الدعوى وكذبها، من وجوه كثيرة   وا 
 منها:جدا، نذكر 

محمد صلّى الله عليه وسلم مهما صفت فإنها ستظل كسائر سيدنا إعجاز القرآن، فإن نفس  .1
المتعبدين والعباقرة يأتون بالشيء العظيم لكن لا يعجز أمثالهم أن يلحقوا بهم أو يسبقوهم 

عجز صلّى الله عليه وسلم م محمدسيدنا لذي أوحي به إلى ويتفوقوا عليهم، وهذا القرآن ا
 يمكن أن يكون هذا الكتاب إلا من عند الله. لاوالإنس، والأولين والآخرين، فالجن تحدى 

إن حادث الوحي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه آت من ذات مستقلة خارجة عن ذات  .2
النبي صلّى الله عليه وسلم، وذلك واضح في حديث بدء الوحي في غار حراء، حيث إن 

عليه وسلم فجأة كما في الحديث الصحيح المتفق عليه:  الملك جاء إلى النبي صلّى الله
فجاءه الملك فقال اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجهد، ثم »

 أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ ...
صلّى الله عليه وسلم محمد سيدنا فهذا الحادث يوضح أن هناك ذاتا خارجة عن ذات 

عليه وتأخذه وتغطّه أي تضمّه وتعصره عصرا شديدا، وتقول له: اقرأ، فهي وشخصه تملي 
ذات متكلمة، وهي ذات آمرة ومؤثرة في بدنه بالضغط الشديد عليه، حتى يقول النبي صلّى 

نّده وذلك يثبت بطلان زعم الوحي النفسي ويف«. لقد خشيت على نفسي»الله عليه وسلم: 
 تفنيدا.

لنبي صلّى الله عليه وسلم غير مرتبط بإرادته أو رغبته، ولا إن الوحي كان ينزل على ا .3
بتفكيره أو بحثه لدى وقوع المهمات، فربما كان في بيته يأخذ شيئا من الراحة فينهض والبشر 
على محياه وقد نزلت سورة، كما ثبت الخبر في نزول سورة الكوثر كما أخرج ذلك مسلم 

لاثة الذين على الث)أخير من الليل، كآية التوبة في صحيحه، ومن القرآن ما تنزل في هزيع 
ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ )، وآية (خلّفوا مته والحرس وكان النبي صلّى الله عليه وسلم في خي ،(وَاللََّّ

نصرفوا لناس ايا أيها ا»حوله، فأخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم رأسه من الخيمة فقال: 
ذا كثرت أقسام القرآن بحسب أوقات نزوله، فمنه السفري وله «فقد عصمني الله تعالى

 ، مما فصله علماؤنا في مصادر علوم القرآن.غير ذلك، و يلي والنهاري والحضري، ومنه الل
إن عبقرية الإنسان تحمل بالضرورة طابع الأرض حيث يخضع كل شيء لقانون الزمان » .4

ن القرآن دائما نطاق هذه الحدود، ليدلّ موالمكان، ويتقيد بحدودهما وآفاقهما، بينما يتخطى 
لحفظ فيه إنما هو ا صلّى الله عليه وسلم محمد سيدنا خلال رحابة موضوعاته إلى أن دور

 والوعي، أو الأخذ والتلقي، ثم الإبلاغ للعالم.
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 المحاضرة الثالثة
 نزول القرآن منجما وأسرارهثالثاً: 

 نها:ب بحثنا هنا على هذه الجمل مكثيرة يدور قطلقد حدثنا القرآن عن نزوله في مناسبات 
إِنَّا ) .188البقرة  (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدى  لِلنَّاسِ وَبَيِّنات  مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ )

نْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ إِنَّا أَ ) .3الدخان  (أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَة  مُبارَكَة  إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ 
البروج  (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. فِي لَوْح  مَحْفُوظ  ) .3-1القدر  (الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر  

21-22. 
القرآن لم ينزل جملة وظاهر الآية الأولى يستدعي البحث، لما هو معلوم عند الجميع أن 

نا سيدعن  ارسون منذ العصر الأول، كما روي:واحدة، إنما نزل مفرقا، وقد تساءل عن ذلك الد
أنه سأله عطية بن الأسود فقال: وقع في قلبي الشك من قوله رضي الله عنهما ابن عباس 

 (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ )وقوله:  ،188البقرة  (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ )تعالى: 
وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وشهر ربيع، فقال  ، وقد أنزل في شوّال1القدر 
: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر، وفي ليلة مباركة جملة رضي الله عنهما ابن عباسسيدنا 

حيحة وقد تضافرت الأسانيد الص «.لا في الشهور والأياملنجوم ترتيواحدة، ثمّ أنزل على مواقع ا
 تثبت قوله بنزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة فيرضي الله عنهما ابن عباس سيدنا إلى 

 ث تنزّلات:للقرآن ثلا ذا قال أكثر العلماء، وبذلك يكون السماء الدنيا ليلة القدر في رمضان، وبه
وْح  بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَ )نزوله إلى اللوح المحفوظ، كما نصّت الآية:  التنزّل الأول: .1

. واللوح المحفوظ عالم علوي عظيم جعله الله تعالى من أعظم 22-21البروج  (  مَحْفُوظ
المظاهر الدالة على عظمة علمه تعالى وحكمته وقدرته النافذة في الأكوان، ويختص اللوح 

ال ق ى وقدّر ما كان وما سيكون.ملا على تسجيل ما قضى الله تعالالمحفوظ بكونه مشت
وهو من  .«وظ هو الذي فيه جميع الأشياءواللوح المحف»الإمام أبو حيان في تفسير الآية: 

 أسرار الغيب التي لم يطلعنا الله تعالى على حقيقتها وستظل كذلك في أستار الغيب.
 يدناس في السماء الدنيا جملة واحدة، كما سبق عن النزول إلى بيت العزّة التنزيل الثاني: .2

( البقرة شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ )من قوله تعالى:  .رضي الله عنهما ابن عباس
 .(إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ )وقوله:  ،188

ث وعشرين الله عليه وسلم منجما في ثلاالنزول على قلب النبي الكريم صلّى  التنزيل الثالث: .3
تَ بِهِ فُؤادَكَ وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَة  واحِدَة  كَذلِكَ لِنُثَبِّ )قال تعالى:  سنة.

. وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَل  إِلاَّ جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ   .فْسِيرا (تَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلا 
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ويرى كثير من العلماء تفسير آيات نزول القرآن في ليلة القدر وشهر رمضان على غير ما 
ذكرناه، وأن المراد ابتدأنا إنزاله في شهر رمضان، وفي ليلة القدر، كما هو مستعمل كثيرا في 

ضي ر ابن عباس سيدنا على ابتداء الفعل، وكأن هذا الفريق يرى حديث « فعل»اللغة إطلاق 
تفسيرا من اجتهاده ورأيه، لأنه لم يأت مرفوعا إلى النبي صلّى الله عليه وسلم في الله عنهما 

ن ، و رضي الله عنهما ابن عباسسيدنا شيء من طرقه، ولا ورد عن أحد من الصحابة غير  ا 
 ويل غير ظاهر.كان هذا التأ

 نزول القرآن منجما على قلب النبي الكريم
طعة بأن القرآن الكريم كلام الله المنزل من عند الله تعالى بلفظه ومعناه لقد صرّحت الآيات القا

 .هعلى قلب النبي صلّى الله عليه وسلم، لا تصرف لأحد في شيء منه ولا في حرف من حروف
نَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيم  عَلِيم  )قال تعالى:  آياتُهُ ثُمَّ  كِتابٌ أُحْكِمَتْ )وقال:  .6النمل  (وَاِ 

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم  خَبِير    .1هود  (فُصِّ
وهو كلام الله  ،«دنل» فالقرآن تلقاه النبي صلّى الله عليه وسلم من الله تعالى كما تشير كلمة

ِ ثُ ) كما صرحت الآية: نْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللََّّ  ( أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ مَّ وَاِ 
 .6التوبة 

لكن تنزيل القرآن على النبي صلّى الله عليه وسلم لم يكن دفعة واحدة، كما نزلت الكتب 
السابقة على الأنبياء دفعة واحدة، بل اختص الله تعالى هذا القرآن بأن أنزله منجما أي مفرقا، 
بحسب المناسبات، واقتضاء الحال، فكثيرا ما كانت تنزل خمس آيات، أو تنزل عشر آيات، أو 

أو أكثر، وقد صح نزول عشر آيات قصار في أول سورة المؤمنون، ونزلت عشر آيات أقل 
نْ خِفْتُ )طوال في قصة الإفك في سورة النور، وقد ينزل بعض آية كقوله تعالى:  مْ عَيْلَة  فَسَوْفَ وَاِ 

ي قوله تعالى: إلى آخر الآية نزلت بعد نزول أول الآية وه، 28التوبة  (يُغْنِيكُمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ 
 .28التوبة  (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا)

وقد استمر نزول القرآن ثلاثا وعشرين سنة، منذ بدء الوحي إلى النبي صلّى الله عليه وسلم 
لحق بالرفيق الأعلى في الثالثة والستين من عمره الشريف صلّى  وهو في سن الأربعين، إلى أن

 ما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.الله عليه وسلم ك
 في نزول القرآن منجما: ةالحكم

اختص القرآن الكريم من بين الكتب السماوية بأنه نزل مفرقا على نجوم كثيرة كما ذكرنا، وقد 
دة، حواليهود وغيرهم، فتساءلوا لماذا لم ينزل القرآن جملة واأثار ذلك أعداء القرآن من المشركين 

قال ، رآنهالإجابة عنه في موضعين من قوهذا سؤال تولّى الله تعالى  كما نزلت الكتب التي قبله؟
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لَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَة  واحِدَة  كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِ )تعالى:  . هِ وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّ  فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلا 
وَقُرْآنا  فَرَقْناهُ )وقال أيضا:  .33-32 الفرقان (لْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرا  وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَل  إِلاَّ جِئْناكَ بِا

لْناهُ تَنْزِيلا  لِتَقْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُ   .106الاسراء  (كْث  وَنَزَّ
حكما وأسرارا غفل عنها المتطفلون باقتراحهم، اقتضت نزول القرآن مفرقا، وبالنظر فبيّن القرآن 

يات يستدل عليها من الآ إلى عبارات الآيات القرآنية نستطيع عرضها من خلال أربعة جوانب،
 السابقة:

لِنُثَبِّتَ بِهِ ذلِكَ كَ )كما قال تعالى:  أولا، تثبيت فؤاد النبي صلّى الله عليه وسلم وتقوية قلبه:
فقد بعث الرسول صلّى الله عليه وسلم في قوم جفاة شديدة عداوتهم، كما  .32الفرقان  (فُؤادَكَ 

ا)قال تعالى:  . وكانوا لا يكادون ينتهون من حملة أو مكيدة حتى 97مريم  (وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْما  لُدًّ
واسيه القرآن بين الفينة والأخرى ت، فكانت تنزلات منهاتدبير أخرى مثلها أو أشد  يشرعوا في

وتسليه، وتشدّ أزره وعزيمته على تحمل الشدائد والمكاره، لما فيها أولا من تجديد الاتصال بالملإ 
الأعلى كلما ادلهمّ الأمر أو نزل الخطب، مما يثلج القلب ويشرح الصدر. ثم ما هنالك من 

صُّ عَلَيْكَ مِنْ وَكُلاًّ نَقُ )وامهم كما قال تعالى: التذكير بالأسوة بالأنبياء السابقين وأحوالهم مع أق
 .32الفرقان ( أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ ...

 إِلاَّ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَل  )كما قال تعالى:  ثانيا: مواجهة ما يطرأ من أمور أو حوادث تمس الدعوة:
. وهذه حكمة جليلة لها أثرها البالغ في نجاح الدعوة، 33الفرقان  (تَفْسِيرا  جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ 

لمواجهة الوحي نفسه للطوارئ والملمات، ومن أهم ذلك ما يثيره المبطلون من الاعتراضات أو 
الشبهات، وهو الأصل الذي صرحت به الآية الكريمة أي لا يأتونك بسؤال عجيب أو شبهة 

اطلهم العجيب إلا جئناهم بما هو الحق في نفس الأمر، الدامغ له، وهو يعارضون بها القرآن بب
آن ، وكأن جبريل واقف بالمرصاد يشرع سهم القر حسن كشفا لما بعثت لهأحسن بيانا وأوضح، وأ

 في صدور المشركين كلما أجمعوا أمرهم وألقوا سؤالهم أو حزبوا لنصرة الباطل أمثالهم.
رك جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم هذا أبيّ بن خلف من رؤساء الش

نعم، يميتك »وهو يفتته ويذريه في الهواء وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: 
أَوَلَمْ يَرَ ) :لت هذه الآيات من آخر سورة يس، ونز «الله تعالى، ثم يبعثك، ثم يحشرك إلى النار

نْسانُ أَنَّا  نْ يُحْيِ خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَة  فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَضَرَبَ لَنا مَثَلا  وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَ الْإِ
لَ مَرَّة  وَهُوَ بِكُلِّ خَلْق  عَلِيمٌ. الَّذِي جَعَلَ لَ  مْ مِنَ كُ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّ

جَرِ   .77يس  (الْأَخْضَرِ نارا  فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ...الشَّ
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وذلك لصياغتها على النهج الإسلامي القرآني  ثالثا: تعهد هذه الأمة التي أنزل عليها القرآن:
لنَّاسِ قْرَأهَُ عَلَى اوَقُرْآنا  فَرَقْناهُ لِتَ )كما قال تعالى:  علما وعملا، فكرا واعتقادا وسلوكا، تخلقا وعرفا.

 .106الاسراء  (عَلى مُكْث  
ومن مظاهر هذا الجانب أنهم كانوا قوما أميين لا يحسنون القراءة والكتابة فكانت الذاكرة عمدتهم 
الرئيسية، فلو نزل القرآن جملة واحدة لعجزوا عن حفظه، فأنزل الله قرآنه مفرقا ليقرأه الرسول 

 ك.عليهم حفظه ويتيسر فهمه ودرسه كذلصلّى الله عليه وسلم عليهم على تمهّل فيسهل 
ثم إن الأمة العربية التي خوطبت بالقرآن أولا قبل سائر الأمم كانت لها عقائد راسخة وعادات 
موروثة وأخلاق مأثورة عن أسلافهم يتباهون بها ويتفاخرون، ويتبارون في التمسك بها ويتسابقون، 

عى أد: »قال الإمام مكّيّ بن أبي طالبعلى عنجهيّة لم تعرفها أمة غيرهم إذ ذاك، فكان كما 
إلى قبوله إذا نزل على التدريج، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة فإنه ينفر من قبوله كثير من 

 «.الناس، لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي
لهذا سلك القرآن الكريم معهم مسلك التربية الحكيمة، وهو مسلك التدرج في التشريع من حكم 

ل، ومن خلق إلى خلق، وهكذا بلغ الغاية في تخليهم إلى حكم. والتأنّي في نقلهم من حال إلى حا
عن عقائدهم الباطلة، وعاداتهم المسترذلة، وسما بهم إلى عقائد القرآن وأخلاقه وعباداته وأحكامه 

عنها  عن عائشة رضي الله مة التربوية ما أخرجه البخاري ويصور لنا هذه الحك نظامه الشامل.و 
رة من المفصّل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إنما نزل أول ما نزل منه سو »قالت: 

إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، 
 «.زنوا لقالوا لا ندع الزنا أبداولو نزل لا ت

 التنبيه على وجه من ِعجاز القرآن:
ليه الإشارة بقوله:  أي مثل ذلك  (كَذلِكَ )فعبّر بقوله ، 32الفرقان  (لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ كَذلِكَ )وا 

 .(وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلا  )التنزيل العجيب الشأن البالغ الغاية في الحكمة والإحكام، ثم تذييل الآية بقوله 
لْناهُ تَنْزِيلا  )وكذلك يشير إليه قوله تعالى في الآية الأخرى:   .(وَنَزَّ

أننا إذا ما لاحظنا أن القرآن نزل مفرقا على حسب أحداث ووقائع لم تكن على  بيان ذلك
ترتيب أو نسق معين ثم قد وضعت كل آية أو مجموعة آيات نزلت في مكان خاص بها من 
سورة يأمر الوحي بوضع الآية أو الآيات فيها، ويتناول ذلك عدة سور في آن واحد، حتى إن 

من القرآن في المدينة واستمر نزولها يتتابع فكان فيها آخر ما  سورة البقرة كانت أول ما نزل
 قاطبة، وهي. طول سورة في القرآن.تنزل من القرآن 

 أول ما نزل من القرآن الكريم
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قَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَ )إن أول ما نزل من القرآن الكريم هو صدر سورة العلق: 
نْسانَ مِنْ  نْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ الْإِ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِ  .5-1العلق  (عَلَق 

 وذلك كما ثبت في حديث السيدة عائشة الذي أخرجه البخاري ومسلم.
ر بن سألت جاب»عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:  ذا قد يشكل بما أخرجه الشيخانلكن ه

ثِّرُ )عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال:  فقال جابر (، اقْرَأْ )فقلت: أو  ،1المدثر  (يا أَيُّهَا الْمُدَّ
جاورت »أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: 

ريل، فأخذتني هو جب بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت، فإذا
ثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ   .«رجفة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله: يا أَيُّهَا الْمُدَّ

 وقد اغتر بهذه الرواية بعض أهل العلم، وجعل صدر سورة المدثر أول ما نزل من القرآن.
 عن أول ما نزل لكن التحقيق أن حديث جابر لا يتحدث عن ابتداء الوحي الأول إنما يتحدث

 يبعد فتور الوحي، وهو هذه الآيات من سورة المدثر، وهي أول ما نزل من القرآن يأمر النب
يدل على ذلك ما ثبت في الحديث نفسه عن أبي سلمة بن عبد  صلّى الله عليه وسلم بالإنذار.

الذي جاءني  كفإذا الملالرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديثه السابق وفيه قوله: .. 
 «.بحراء

 آخر ما نزل من القرآن الكريم
رْجَعُونَ اتَّقُوا يَوْما  تُ و : )من القرآن مطلقا أنه قوله تعالىأقوى الآراء وأرجحها في آخر ما نزل 

ِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْس  ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ  ثبت ذلك من طرق عن  .48البقرة  (فِيهِ إِلَى اللََّّ
ا وقد ورد أنه صلّى الله عليه وسلم مكث بعده بن عباس، وروي عن أبي سعيد أيضا.عبد الله 

وهي الآية الحادية والثمانون ومائتين من سورة البقرة، نزلت ختاما لآيات تحريم الربا  تسع ليال.
ِ وَرَسُولِهِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَ )وآخرها آية الوعيد الشديد:   .279البقرة  (رْب  مِنَ اللََّّ

لّى آخر آية نزلت على النبي ص»قال: رضي الله عنهما ابن عباس سيدنا وروى البخاري عن 
في  عنهما رضي اللهابن عباس سيدنا وهذا ليس منافيا لما ثبت عن  «.ليه وسلم آية الرباالله ع

ر أنها آخر ما نزل في الربا، كما أشارضي الله عنهما ابن عباس سيدنا الآية السابقة، لأن مراد 
 لك الإمام البخاري رضي الله عنه.لذ

 ترتيب آيات القرآن وسوره
نْ يَأْتِيَكُمُ هِ أَ إِنَّ آيَةَ مُلْكِ )أصلها بمعنى العلامة، ومنه قوله تعالى:  الآية في اللغة: تعريف الْية:

 .248( البقرة التَّابُوتُ 
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قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، ذو مبدأ ومقطع )فهي  علم القرآن الكريم:وأما في اصطلاح 
سميت آية لمناسبات عدة، أولاها في اختيارنا: أنها علامة على صدق  .(مندرج في ضمن سورة

 .ى بها، وعلى عجز المتحدّى بهامن أت
إطلاقات متعددة، لعلّ أقربها هنا أنها مأخوذة من سور المدينة،  :للسورة في اللغة :تعريف السورة

 منزلة عالية على غيرك من الملوك.أو من السورة بمعنى المرتبة والمنزلة الرفيعة، أي أعطاك 
 ذوات فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات. اتقرآن يشتمل على آي أما في الاصطلاح فالسورة:
لسور، أو لعلوّ الأنها كالسور تحيط بآياتها وتجمعها كاجتماع البيوت بومناسبة التسمية واضحة، 

وفي تقسيم القرآن إلى سور وآيات فوائد كثيرة، وحكم جليلة تعرض العلماء لها،  .قدرها وشرفها
 نذكر إجمالات من كلامهم عنها فيما يلي:

أجمع العلماء سلفا فخلفا على أن ترتيب الآيات في السور  القرآن الكريم:الْيات في مصدر ترتيب 
توقيفي، أي اتبع فيه الصحابة أمر النبي صلّى الله عليه وسلم، وتلقّاه النبي الكريم عن جبريل عليه 

 ورها واقعترتيب الآيات في س»وفي هذا يقول أبو جعفر بن الزبير:  .السلام، ولا يشتبه في ذلك أحد
 .«ف في هذا بين المسلمينليه وسلم وأمره، من غير خلابتوقيفه صلى الله ع

ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان »وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار: 
 .«ل: ضعوا آية كذا في موضع كذاجبريل يقو 

فقد و  ،والأحاديث في إثبات التوقيف في ترتيب الآيات في السور كثيرة جدا كثرة تفوق حد التواتر
قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء رضي الله عنه عمر سيدنا عن  أخرج أحمد ومسلم

ي آخر يكفيك آية الصيف التي ف»أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: 
 «.النساء

 وأما ترتيب سور القرآن:
كان باجتهاد  ض السوربعض العلماء أن ترتيب بعفقد وقع فيه خلاف بسبب وجود روايات فهم منها 

لكن جماهير العلماء على أن ترتيب سور القرآن توقيفي، وليس باجتهاد من الصحابة،  من الصحابة.
ن كانوا اختلفوا هل كل ذلك الترتيب بتوقيف قولي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم ينص على  وا 

هذا الترتيب قد استند فيه الصحابة إلى مستند فعلي من  كل سورة أنها بعد سورة كذا، أو أن بعض
 قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا.
 ال:قرضي الله عنهما ابن عباس سيدنا كم في المستدرك عن يؤيد ما ذكرناه أيضا ما أخرجه الحا

قال:  لرحيم؟اي براءة بسم الله الرحمن : لم لم تكتب فرضي الله عنه علي بن أبي طالبسيدنا سألت 
وقال الإمام القشيري: والصحيح أن البسملة لم تكن فيها لأن جبريل  «.نها أمان، وبراءة نزلت بالسيفلأ

 عليه السلام لم ينزل بها فيها.
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 المحاضر الرابعة
 أسباب النزول

 هذا علم جوهري من علوم القرآن، وأثير لدى الباحثين في التفسير عامة، وفي أسرار أسلوب
 .(ما نزلت الْية أو الْيات تتحدث عنه أيام وقوعه) ويعرف سبب النزول بأنه: القرآن خاصة.
يعتبر شرطا جوهريا لبيان سبب النزول وتمييزه عن الآيات التي « أيام وقوعه»وهذا القيد 

 لفيل منما ذكره الواحدي في تفسيره سورة ا»نزلت للإخبار بالوقائع الماضية، حتى انتقد العلماء 
أن سببها قصة قدوم الحبشة به، فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب 

 الإخبار عن الوقائع الماضية، كذكر قصة نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك.
وجدير بالتنبيه عليه هنا أنه ليس كل القرآن قد نزل على أسباب، بل إن من القرآن الكريم ما 

ني على سبب، ومن ذلك أكثر قصص الأنبياء مع أممهم، وكذا وصف بعض نزل ابتداء غير مب
الوقائع الماضية، أو أنباء الغيب القادمة، وبيان أهوال القيامة، والجنة والنار، فقد نزل أكثر من 

 .ابتداء، من غير توقف على سبب ذلك
 فوائد علم أسباب النزول:

ع والوثائق أن لمعرفة أسباب النزول والوقائولا ريب عند من له تأمل وخبر بدراسة النصوص 
التي بني عليها ورود النص أو ترتب عليها وقوع الحدث من أحداث التاريخ له أثر بالغ الخطر 

 في دراسة تلك النصوص أو الأحداث، وذلك من أوجه كثيرة، نذكر منها في هذا المقام:
تباط بين السبب والمسبب، قال لما هو معلوم من الار  الاستعانة على فهم المعنى المراد: .1

وقال ابن  .«لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها»الواحدي: 
 .«ريق قوي في فهم معاني القرآنبيان سبب النزول ط»دقيق العيد: 

من مما يكون أدعى لتفهمه وتقبله، ف معرفة وجه الحكمة التي ينطوي عليها تشريع الحكم: .2
اب نزول آيات تحريم الخمر متدرجة واحدة بعد الأخرى، أدرك ضرورة تحريم الخمر، قرأ أسب

وبعثه موقف الصحابة عند نزول تحريمها الباتّ لأن يقتدي بهم ويأتسي بعملهم فينزجر 
 عما قد يكون عليه من فعل محرّم.

، وذلك كثير يصادفه المفسر ِزالة الإشكال عن ظاهر النص لمن لم يتعرف سبب النزول: .3
لا )ومنه هذا المثال المشهور وهو أنه قد أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى: 

مَفازَة  مِنَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِ 
وقال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن  ،188عمران  (عَذابٌ أَلِيمٌ  ذابِ وَلَهُمْ الْعَ 

 عنهما رضي اللهابن عباس سيدنا يفعل معذّبا لنعذّبنّ أجمعون؟ حتى بين له  يحمد بما لم
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أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه 
وا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، إياه، وأخبروه بغيره، فخرج

 .أخرجه الشيخان« ما سألهم عنه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه
لما يفيده علم أسباب النزول من تلاؤم أسلوب  كشف أسرار البلاغة في القرآن العظيم: .4

سير ر التفحفلت مصاد القرآن مع مقتضى حال السامعين والعالمين إلى يوم الدين. وقد
 .البلاغي بهذا اللون 

 كيف نعرف أسباب النزول:
لما كان سبب النزول أمرا واقعا نزلت الآية بشأنه كان من البدهي ألا يدخل العلم بهذه 

ولا » :في ديباجة كتابه أسباب النزولالأسباب في دائرة الرأي والاجتهاد لهذا قال الإمام الواحدي 
زول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على يحل القول في أسباب ن

 «.الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدّوا في الطّلاب
اضعة النزول غير خأن أسباب و  ومن هاهنا نفقه تشدد السلف في البحث عن أسباب النزول

علماء الحديث من الصحابي الذي عاين التنزيل وعاصره فيما له حكم المرفوع،  اخذهاللاجتهاد 
ن كانت العبارة  سابق في الرضي الله عنهما ابن عباس سيدنا كحديث  فيها لفظ الصحابيوا 

جوابه لمروان، فإن اللفظ لابن عباس، لكن له حكم المرفوع أي المنسوب إلى النبي صلى الله 
 عليه وسلم.

لماء الحديث على اعتبار قول الصحابي في سبب النزول له حكم المرفوع، وأخرج وقد اتفق ع
باب أما ما يرويه التابعون من أس ي كتبهم كالبخاري ومسلم وغيرهما.المحدثون أسباب النزول ف

 ، لعدم ذكر الصحابي فيه.لنزول فهو مرفوع أيضا، لكنه مرسلا
لكن ينبغي الحذر والتيقظ، فلا نخلط بأسباب النزول ما ليس منها، فقد يقع على لسانهم 

ية، ويكون المراد بيان موضوع الآ«. في الرجل يفعل كذا»، أو «نزلت هذه الآية في كذا»قولهم: 
ِ وَلا تُلْقُوا بِأَ )أو ما دلت عليه من الحكم. كقوله تعالى:   (دِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ يْ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللََّّ

قال الإمام  .«نزلت في النفقة»الآية قال:  . أخرج البخاري عن حذيفة في هذه195البقرة 
وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا، : »الزركشي

و من السبب في نزولها ... فه فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان
 «.لآية، لا من جنس النقل لما وقعجنس الاستدلال على الحكم با
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 اختلاف روايات أسباب النزول:
لما كان سبيل الوصول إلى أسباب النزول هو الرواية والنقل، كان لا بد أن يعرض لها ما 

وضعف، واتصال وانقطاع، يعرض للرواية مما هو معلوم ومدروس في علوم الحديث، من صحة 
وغير ذلك مما لا نطيل به، غير أنا ننبه هنا على ظاهرة هامة يحتاج الدارس إليها وهي اختلاف 

 :يمكن تلخيص مهماتها فيما يلي روايات أسباب النزول وتعددها، وذلك لأسباب
 وضعف الراوي يسبب له الغلط في الرواية، وأن تكون مردودة، فإذا خالفت ضعف الرواة: .1

الْمَشْرِقُ  وَلِلَِّ )ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى:  روايته رواية المقبولين، كانت أولى بالرد.
فقد ثبت أنها في صلاة التطوع للراكب  .115البقرة  (وَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللََِّّ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُ 

كان رسول الله »قال:  رضي الله عنهما المسافر على الدابة: أخرج مسلم عن ابن عمر
صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، 

وضعفه أنها في  وأخرج الترمذي .115البقرة  (لُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللََِّّ فَأَيْنَما تُوَ )قال: وفيه نزلت: 
ول هنا في فالمع صحيحة.صلاة من خفيت عليه القبلة فاجتهد فأخطأ القبلة، فإن صلاته 

 سبب النزول على الأول لصحته.
وذلك بأن تقع عدة وقائع في أزمنة متقاربة فتنزل الآية لأجلها  تعدد الأسباب والمنزّل واحد: .2

كلها، وذلك واقع في مواضع متعددة من القرآن، والعمدة في ذلك على صحة الروايات، فإذا 
يدل على تباعدها كان ذلك دليلا على أن  صحت الروايات بعدة أسباب ولم يكن ثمة ما

 مثال ذلك: آيات اللعان: الكل سبب لنزول الآية والآيات.
فقد أخرج البخاري أنها نزلت في هلال بن أمية لما قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه 

 .6النور  (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ...)وسلم فأنزل الله: 
أنها نزلت في عويمر العجلاني وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن وفي الصحيحين 

ك وفي الله القرآن في قد أنزل»الرجل يجد مع امرأته رجلا .. فقال صلى الله عليه وسلم: 
 وظاهر الحديثين الاختلاف، وكلاهما صحيح. .«صاحبتك

ر أيضا فنزلت فأجاب الإمام النووي بأن أول من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويم
 .«ا اتفق لهما ذلك في وقت واحدلعلهم» في شأنهما معا، وبذلك قال الإمام الخطيب، قال:

وقد ينزل الشيء مرتين : »قال الإمام الزركشي أن يتعدد نزول النص لتعدد الأسباب: .3
 :ولذلك أمثلة، منها «.به عند حدوث سببه خوف نسيانه ...تعظيما لشأنه، وتذكيرا 

له تعالى في قو رضي الله عنه عبد الله بن مسعود سيدنا عن  الصحيحين ما ثبت في
وحِ ) أنها نزلت لما سأله اليهود عن الروح وهو في المدينة،  ،85الاسراء  (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّ
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، وهي مكّية بالاتفاق، فإن المشركين لما سألوه «سبحان»ومعلوم أن هذه الآية في سورة 
أهل الكهف قبل ذلك بمكة وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلك،  عن ذي القرنين وعن

 .ل الله الجواب، كما سبق بيانهفأنز 
هذه قضية أصولية من قواعد أصول الفقه، كما أنها من  عموم اللفظ وخصوص السبب: .4

السبب ف أصول التفسير الهامة، تضبط كيفية تفسير السبب للنص ضبطا يزيل التوهم الفاسد.
 ينزل فيه نص خاص بموضوع السبب، وقد ينزل نص عام الصيغة. الخاص قد

 الآية حينئذ تقتصر عليه فإن ولا عموم للفظه أما ِن كان النص النازل خاصا بالسبب، -أ
 (هُ يَتَزَكَّىوَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مالَ )مثال ذلك قوله تعالى في سورة الليل:  .قطعا
هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع، ومن هنا استدل بها الإمام فخر  .18الليل 

ِ أَتْقاكُمْ )الدين الرازي مع قوله تعالى:  على أن أبا بكر  ،13الحجرات  (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ
 أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ه فهذا غلط منه، لأن هذه الآية ليس فيها أما من ظنّ أنها عامة في كل من عمل عمل
 (قىالأت)في « ال»، بل إن «العبرة لعموم اللفظ»صيغة عموم حتى نطبق عليها قاعدة: 

، الموصولة التي تفيد العموم لا توصل بأفعل التفضيل إجماعا، «ال»للعهد، يؤكد ذلك أن 
ضيل يفيده أفعل التفليست جمعا، بل هو مفرد، والعهد موجود، خصوصا مع ما  (الأتقى)و

من التمييز وقطع المشاركة، فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص، والقصر على 
 من نزلت فيه رضي الله تعالى عنه.

ما أن يكون السبب خاصا ولفظ الْية عاما: -ب فالمعتمد الذي عليه جمهور الفقهاء  وا 
ومن الأدلة  «.لخصوص السببأن العبرة لعموم اللفظ لا »والأصوليين والمفسرين وغيرهم 

من بعدهم في وقائع كثيرة بعموم آيات نزلت على و تجاج الصحابة والتابعين على ذلك اح
بن  لذلك قال محمد أسباب خاصة، وكان ذلك الاستدلال شائعا ذائعا بينهم، لا ينكره أحد.

بن اوسأل نجدة الحنفي  «.إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد»كعب القرظي: 
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ..)عباس عن قوله تعالى:  ارِقُ وَالسَّ أخاصّ أم عام؟  .38المائدة  (وَالسَّ

 .قال: بل عام
 أشهر المؤلفات في أسباب النزول:

عدد  المشاركين في كان التسطير في أسباب النزول من اختصاص الأئمة الكبار المحدثين
لأسباب النزول في كتب التفسير كما نراه في كتب التفسير  من العلوم، ثم منهم من تعرض

 بالمأثور بصورة خاصة، ومنهم من أفرد جمع مادة هذا العلم في تأليف مفرد.
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شيخ البخاري الإمام علي بن عبد الله المديني  (أسباب نزول القرآن الكريم)ألّف في وأول من 
هـ(، ثم تتابعت المصنفات في ذلك، لكنها لم تعن بالتنقيح ولم تلتزم ببيان  234)المتوفى سنة 

 السقيم من الروايات من الصحيح، مما يلزم الدارس بالتثبت والتحقيق.
 وأهم الكتب المصنفة في ذلك هذان الكتابان المطبوعان:

للإمام المفسّر النحوي المحدث أبي الحسين علي بن أحمد النيسابوري « النزولأسباب » .1
هـ، وقد عول فيه على رواية الأسباب بأسانيده، وأورد  427الشهير بالواحدي، المتوفى سنة 

 أشياء معلقة بدون إسناد.
ي طللإمام المحدث الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيو « لباب النقول في أسباب النزول» .2

هـ( جرّده من الأسانيد وعزى كل حديث لمن أخرجه، فكفى القارئ بذلك  911)المتوفى سنة 
 جهدا كبيرا، وزاد على ما ذكره الواحدي، غير أنه أخلّ بأمرين:

أنه لم ينص على الصحيح من غيره، معتمدا على المراجع التي أحال القارئ عليها وكثير  -أ
 ا مفقود.منها نادر الوجود، وبعضه في زمننا هذ

أنه ترك كثيرا من أسباب النزول لم يوردها، كما يعلم من مطالعة المراجع مثل تفسير ابن  -ب
كثير، والدر المنثور للسيوطي نفسه، فلا تظنن الآية نزلت مبتدأة لا على سبب لعدم ذكر 

 سببها في اللباب فقد يكون لها في المراجع سبب أو أسباب.
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 المحاضرة الخامسة
 جمع القرآن الكريم حفظا في الصدور والسطور

 .(قُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ )جمع القرآن يعني حفظه، وأول ما ورد هذا التعبير ورد في القرآن 
وهذا موضوع جليل، قد عني العلماء بدرسه في كتب علوم القرآن، بل أفردوه بالدراسة في مؤلفات 

 المؤلفات:خاصة متعددة، نذكر منها هذه 
 لابن أبي داود، مطبوع.« المصاحف» .1
 هـ(. 403للقاضي الإمام أبي بكر بن الطيب الباقلاني )« الانتصار لنقل القرآن» .2
 للإمام الصيرفي. مطبوع.« نكت الانتصار لنقل القرآن» .3

 جمع القرآن في الصدور
 حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن:

حفظا للقرآن، وكان يتلو هذا القرآن عن ظهر قلب لا يفتر لا كان النبي الكريم أعظم العالم 
ثبيت كان ولزيادة الت سيما في الليل، حتى إنه ليقرأ في الركعة الواحدة العدد من السور الطوال.

لى الله كان النبي ص»ابن عباس رضي الله عنهما: سيدنا قال  جبريل يعارضه بالقرآن كذلك.
 وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل عليه وسلم أجود الناس بالخير،

ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا 
 .أخرجه البخاري « الريح المرسلةلقيه جبريل كان أجود بالخير من 

عرض ن كل عام مرة، فكان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآ»وقال أبو هريرة: 
عام الذي لعليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف عشرين في ا

 .أخرجه البخاري « قبض
 حفظ الصحابة للقرآن الكريم:

توفرت للصحابة العوامل التي تجعلهم يحرصون على حفظ القرآن إلى أقصى حد، وتجعل 
 مدى، ومن تلك العوامل:حفظ القرآن يتوفر فيهم إلى أبعد 

لة حتى كان الواحد منهم يحفظ القصيدة الطوي قوة ذاكرتهم الفذة التي عرفوا بها واشتهروا، .1
 من الشعر بالسمعة الواحدة.

 نزول القرآن منجما كما عرفنا من قبل. .2
وما هنالك من الفضل والثواب في تطويل المنفرد  لزوم قراءة شيء من القرآن في الصلاة، .3

 صلاته لنفسه.
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فقد كان هو ينبوع عقيدتهم وعبادتهم، ووعظهم وتذكيرهم، وقد ترجموه  وجوب العمل بالقرآن، .4
 إلى سلوك وخلق وحضارة.

اب والترغيب بما أعد للقارئ من الثو  حض النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن، .5
، والقوم أميون لا سبيل لهم إلا الحفظ عن ظهر قلب، وقد حددت السنة والأجر العظيم

سعود عبد الله بن مسيدنا عن  أقصى مدة للمسلم يختم بها القرآن شهرا، أو أربعين يوما.
ا من كتاب من قرأ حرف»رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

 «لام»و  حرف« ألف»حرف ولكن « الم»أمثالها، لا أقول الله فله به حسنة والحسنة بعشر 
 .أخرجه الترمذي« حرف« ميم»حرف و 

اقرأ »قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو 
متفق  «القرآن في شهر، قلت: إني أجد قوة، حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك

 عليه.
للنبي  فكان الصحابة تلامذة صلى الله عليه وسلم الصحابة بتعليم القرآن: تعاهد النبي .6

صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شيخهم، يتعاهدهم 
ن كان في  هلليم القرآن، فإذا أسلم أ بتع قبيلة أرسل إليهم من القرّاء من يعلّمهم القرآن، وا 

 المدينة ضمه إلى حلق التعليم في جامعة القرآن النبوية.
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى كبار المقرئين ليأخذوا عنهم القرآن، كما 

م من ذلك أحد حصر أرشد وذكر مناقب اختص بها واحدا منهم أو اثنين بالذكر، ولم يفه
لا  :عبد الله بن مسعود فقالو  ذكر عبد الله بن عمر»عن مسروق أنه قال:  القضية فيهم.

بد الله ع القرآن من أربعة: من خذوا»أزال أحبّه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
 .أخرجه البخاري « وأبيّ بن كعب بن مسعود، وسالم، ومعاذ،

 تدوينا في السطورجمع القرآن الكريم 
هذا الجمع هو لون من الحفظ يدوم مع الزمان، ولا يذهب بذهاب الإنسان، فلا غرو أن يتحقق 

نَّ )أكمل تحقق لهذا الكتاب الذي تكفل الله تعالى بحفظه:  كْرَ وَاِ  لْنَا الذِّ  (ا لَهُ لَحافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
 .9الحجر 

لى أن إ ن منذ أن تنزّل هذا النجم بالوحينجوم هذا القرآوقد رافق الجمع بالكتابة كل نجم من 
بأشد أنواع العناية والحفاظ، حتى انتشر بين  تكامل العمل بجمعه في المصحف جمعا محوطا  

وتقتضي الدراسة الدقيقة تقسيم البحث في  هو في كل ذلك بإجماعها واطلاعها.أمة الإسلام و 
 المحققون من قبل.احل، كما قسمها جمع القرآن إلى ثلاثة مر 
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 جمع القرآن تدوينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم:
لقد عني النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن عناية بالغة جدا، فكان كلما نزل عليه نجم 

واللّخاف،  ،دعا الكتاب فأملاه عليهم، فكتبوه على ما يجدونه من أدوات الكتابة حينئذ مثل الرّقاع
بدو أكثر نه فيما ي. وقد اشتهر أن عدد كتّاب الوحي خمس وعشرون كاتبا، لك، والعسبوالأكتاف

ي لبعض حصاء المستقصفقد بلغ عدد الكتّاب فوق الأربعين، حسبما أفاده الإ من ذلك بكثير.
، وقد حصر النبي الكريم جهد هؤلاء الكتّاب في كتابة القرآن فمنع من كتابة غيره إلا المحققين

ي لا تكتبوا عن»خاصة أو لبعض أناس مخصوصين، كما في الحديث الصحيح: في ظروف 
 .أخرجه مسلم« ير القرآن فليمحهشيئا إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا غ
على شرط الشيخين  بسند رآن وترتيبه، كما أخرج الحاكمفتحقق بذلك توفر طاقة كبيرة لكتابة الق

ن ه وسلم نؤلف القرآن مالله صلى الله عليكنّا عند رسول »عن أنس رضي الله عنه قال: 
المراد به تأليف ما نزل من الآيات المفرقة »، ومقصود هذا الحديث فيما نرى هو أن «الرقاع..

 «.وسلم فيها بإشارة النبي صلى الله عليهفي سورها وجمعها 
أبيّ »ومن هنا كان لا بد أن تتوفر نسخ كثيرة من القرآن مدونة عند عدد من الصحابة مثل 

 القرآن، والدلائل عليهبن كعب، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، فبغير شك جمعوا 
 وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها. «.متظاهرة

وثمة نصوص تثبت كثرة كتابة القرآن وانتشاره مكتوبا، تؤكد ما ذهبنا إليه، نذكر منها، أن 
وفي لفظ  .ه، متفق علي«آن إلى أرض العدوبالقر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسافر 

 لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله»لمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
 وهذا ظاهر في وجود المصاحف عندهم مكتوبة كما أشار البخاري في صحيحه. «.العدو

هم هم مكتوبا في نسخ عديدة لديوغير ذلك من الأخبار في هذا الباب يثبت وجود القرآن عند
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك تحقق للقرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

 بنوعيه: حفظ الصدور وحفظ السطور.الحفظ التام 
 أبي بكر الصديق رضي الله عنه:سيدنا جمع القرآن على عهد 

ثم لاحت في الأفق إشارات تحذّر من الخطر، وذلك نتيجة القتل الكثير الذي وقع في صفوف 
الصحابة في حروب الردة، وكان قرّاؤهم أكثر إقداما بين مقاتليهم، فكثر فيهم القتل حتى دعا 
ذلك للتدبر في المستقبل الذي سيواجه فيه المسلمون الدولتين الأعظم في العالم آنذاك، كما 

ن زيد ع منها هنا رواية الإمام البخاري: لنا الروايات الصحيحة القطعية الثبوت، نسوق  فصلت
أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب » بن ثابت رضي الله عنه قال:
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ة بقرّاء ماميفقال: إن القتل قد استحرّ يوم العنده، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني، 
ني أرى أن الق ني أخشى أن يستحرّ القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وا  رآن، وا 

تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال 
عمر: هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي 

ر، قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتّهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول رأى عم
الله صلى الله عليه وسلم، فتتبّع القرآن فاجمعه، فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان 
أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله 

ليه وسلم، قال: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له ع
صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللّخاف وصدور 

لقد »الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: 
يدنا س، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند (أنفسكم عزيز عليه ما عنتّمجاءكم رسول من 

مر رضي حياته، ثم عند حفصة بنت عفي الله، ثم عند عمر  حتى توفّاه رضي الله عنه أبي بكر
 «.الله عنهم

وهذا النص يفيد تخوّف الصحابة وحسابهم للمستقبل الذي يوجب الحذر والاستعداد لما يطرأ 
 ويذكر الحديث ما اقتضاه العمل من عليه الجهاد وأحدقت به الأعداء. مجتمع فرضللقراء في 

 «.فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللّخاف وصدور الرجال»الجهد في قول زيد: 
 قرآنطلب ال»إن هذا يعني في ضوء المعلومات الثابتة التي قدمناها معنى جليلا هو أنه 

قي ممن جمع القرآن، ليشترك الجميع في علم ما جمع، فلا بالمجتمع عند من ب متفرقا ليعارض
وا في كّ يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء، ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف، ولا يش

 .«أنه جمع عن ملأ منهم
ع الأنصاري لم أجدها موجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة »وفي ضوء هذا نفهم قوله: 

وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن »وروى البخاري عن ابن شهاب قال:  «.أحد غيره
فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، فقد كنت أسمع رسول الله صلى الله »ثابت قال: 

مِنِينَ رِجالٌ مِنَ الْمُؤْ )عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: 
 .«لحقناها في سورتها في المصحف، فأ23الأحزاب  (ما عاهَدُوا اللَََّّ عَلَيْهِ صَدَقُوا 

اما قرضي الله عنهما عمر بن الخطاب سيدنا دا و زي سيدنا أن فقد ورد من أكثر من طريق
 «.وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان»القرآن هذا  بعمل جمع
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شير إلى غاية التثبت، ولعل أولاها عندنا هو وقد فسر هذا القول بتفاسير متعددة كلها ت
الاستشهاد على أن ذلك كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فسره أبو شامة 

ولذلك قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره، أي لم »المقدسي، وعلم الدين السخاوي. 
لا فإن «.وبة على الشرط المذكور مع غيرهأجدها مكت خاتمة براءة محفوظة عنده وعند غيره  وا 

 من الصحابة، مشهورة قد وردت أحاديث في فضلها.
وبهذا جمعت نسخة المصحف بأدق توثق ومحافظة، واستغرق هذا الجمع زهاء سنة، هي مدة 
ما بين واقعة اليمامة ووفاة الصديق رضي الله عنه، وأودعت نسخة المصحف لدى الخليفة 

مة به ما قد يحدث في المستقبل ولم يبق الأمر موكولا إلى النسخ التي لتكون إماما تواجه الأ
 بين أيدي كتّاب الوحي، أو إلى حفظ الحفّاظ وحدهم.

نا سيدوقد اعتمد الصحابة كلهم وبالإجماع القطعي هذا العمل وهذا المصحف الذي جمعه 
لهم من بعده، لمسلمون كأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وتتابع عليه الخلفاء الراشدون كلهم وا

عظيمة من مناقبه وفضائله الجمة رضي الله عنه،  وها لأبي بكر الصديق منقبة فاضلةوسجل
أثنوا عليها وأشادوا بها، لكونه أول من جمع القرآن، أي هذا الجمع العظيم الموثق، وحسبنا في 

صاحف لناس في المأعظم ا»عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سيدنا ذلك ما ثبت عن 
 .«كتاب اللهأجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع 

 عثمان رضي الله عنه:سيدنا جمع القرآن بنسخ المصاحف على عهد 
إن ما يميز السياسة الراشدية نظرها الثاقب الذي يتدبر الأمور، بل الذي يسبق الحوادث قبل 

وحديثا، وهكذا كان عمل أبي بكر والصحابة في جمع وقوعها، كما سجلها المؤرخون قديما 
 ،ويه الأيام من تغيرات ومفاجآتالمصحف عدة ماضية آتت أعظم النتائج في مواجهة ما تط

نشر  عثمان بن عفان رضي الله عنه ما يوجبسيدنا فقد استجد في عهد الخليفة الراشدي الثالث 
ي جمع لأجلها واستغرق تلك الجهود هذا المصحف وتعميمه على الآفاق ليحقق الغاية الت

 والأوقات.
 عثمان سيدناعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على  أخرج البخاري 
، وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وآذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة رضي الله عنه

ا في المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفو  اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها 

لزبير وسعيد ا ، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بنثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان
في المصاحف، وقال عثمان للرهط  بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها
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القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما 
نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، 

في كل صحيفة أو مصحف  وأمر بما سواه من القرآن وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا،
عثمان بن دنا سيفقد أفادت هذه الرواية فوائد لها أهميتها في فهم العمل الذي قام به «.أن يحرّق 

 عفان رضي الله عنه، عني العلماء ببحثها ودراستها:
ف الناس وهو اختلارضي الله عنه عثمان سيدنا وأول ذلك: السبب الدافع للعمل الذي قام به 

على اتساع اللغات فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة ه بلغاتهم القرآن، حتى قرءو في وجوه قراءة 
بعض فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخت تلك الصحف في مصحف واحد مرتّبا لسوره 

 «.واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش ... 
، عنهما رضي الله عثمانسيدنا أبي بكر وعمل سيدنا وهذا يوضح لنا فرقا جوهريا بين عمل 

ا كان جمع القرآن كله في نسخة معتمدة يشترك فيهرضي الله عنه أبي بكر سيدنا وهو أن عمل 
الجميع لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعا في نسخة واحدة 
موثقة ذلك التوثيق، بل كان ما وجد من نسخ المصحف عند كتّاب الوحي على مسئوليتهم 

 الخاصة.
وأما نوع الاختلاف الذي حدث بين الناس في القراءة فيلخصه لنا الإمام أبو بكر الباقلاني 

وفة إنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعر »رضي الله عنه عثمان سيدنا في الانتصار بأن 
لغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير  ،عن النبي صلى الله عليه وسلم، وا 

 .«ساد والشبهة على من يأتي بعدخشية دخول الف ولا تأويل أثبت مع تنزيل ...
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 المحاضرة السادسة
 شروط الكتابة في المصاحف العثمانية:

وأما القواعد التي اتبعوها في كتابة المصاحف، فكانت أصولا هامة سارت عليها الأمة من بعد، 
 وحدثتنا الروايات عن غيرها، فمن مهمات ذلك:وقد صرّح الحديث بقاعدة هامة منها، 

م وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفت»جاء في الحديث:  اختيار حرف قريش: لما .1
 .«أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا

بعض الأوجه، وكتب بعض آخر إذا لم يمكن استيعاب كل الأوجه كتب بعض المصاحف ب .2
 «.وأوصى»، «ووصّى»بأوجه أخرى مثل 

تجريد المصحف عن كل ما ليس قرآنا، حتى سرت هذه العبارة المأثورة التي تناقلها التابعون:  .3
 «.جرّدوا المصاحف»

فكانوا »التثبت البالغ في الرسم، كما قال كثير بن أفلح أحد الكاتبين مع اللجنة الرباعية:  .4
وقد  .«ليكتبوه على العرضة الأخيرة أظنه» ، قال ابن سيرين:«وا في الشيء أخروهإذا اختلف

 ورد نحو ذلك بأكثر من وجه.
قد متكاملا في غاية الضبط والإتقان و رضي الله عنه عثمان بن عفان سيدنا وبهذا كان عمل 

 حقق الهدف الذي قصد إليه من وراء هذا العمل من وجهين هما بيت القصيد:
المحافظة على نص القرآن أن يدخل فيه ما ليس منه، أو أن يتعرض لأي تحريف، بسبب  -أ

 العوامل التي سبق ذكرها.
اعتماد القراءات المتعددة المتواترة التي يمكن أن يقرأ بها القرآن، كما ذكرنا في قاعدة الرسم،  -ب

سلمين، لأن مبسبب القراءات بين ال عثمان رضي الله عنه على الخصامسيدنا وبذلك قضى 
الجميع علموا شرعية ما يقرأ به القرآن، لاعتماده على الأصل المجمع عليه من الصحابة 

 عنه رضي اللهعثمان سيدنا يشير إلى هذا الهدف قول  الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.
 .«إنما منعتكم من الاختلاف ...»ف: يرد على الخارجين عليه اعتراضهم لحرقه المصاح

 المصاحف في الأمصار:رضي الله عنه عثمان سيدنا نشر 
جاوز وهو نسخ المصاحف بما لا يترضي الله عنه عثمان سيدنا تم العمل الضخم الذي قام به 

 عثماندنا سي، فأعاد ين إرمينية كما يثبته التاريخهـ( التي هي سنة غزو المسلم 25كثيرا )سنة 
ضي الله عنها، ووزع المصاحف على وجه الصحف إلى حفصة أم المؤمنين ر  رضي الله عنه

يحقق المقصود، ويزيل الإشكال فأرسل إلى كل مصر من الأمصار الإسلامية بمصحف من 
 ، وقد وقع الاختلاف«المصحف الإمام»المصاحف التي نسخت، واحتفظ عنده بمصحف سمي 
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يها ا إلفي عدد هذه المصاحف، والمشهور أنها خمس على ما قرره السيوطي، لكن إذا أضفن
 المصحف الإمام كان المجموع ستة مصاحف.

في هذا التوزيع إرداف الكتابة بالقراءة، وهي العمدة رضي الله عنه عثمان سيدنا ولاحظ 
بالنسبة لقراءة القرآن التي تحتاج إلى التلقي من الأفواه، فأرسل إلى كل بلد قارئا يرافق المصحف 

ني، لى التوزيع التالي: زيد بن ثابت مقرئ المصحف المدويقرأ بالقراءة الموافقة لرسم المصحف، ع
وعبد الله بن السائب مقرئ المصحف المكي، والمغيرة بن شهاب مقرئ المصحف الشامي، وأبو 

 .ري رئ المصحف البصعبد الرحمن السّلمي مقرئ المصحف الكوفي، وعامر بن عبد القيس مق
 سوى ذلك من المصاحف أن يحرّق، ماب رضي الله عنه عثمانسيدنا وفي مقابل ذلك أمر 

ي الله عنه رضعبد الله بن مسعود سيدنا فاستجاب الصحابة كلهم لذلك، وحمدوا صنيعه، حتى 
نما  .بالأدلة القاطعة الثابتة عنه نفسه، فإنه بعد أن امتنع قليلا وافق طواعية، كما ثبت ذلك وا 

 ته.لإزالة جذور الخلاف ومنابذلك بهذه المصاحف الفردية رضي الله عنه عثمان سيدنا صنع 
وقد انعقد إجماع الأمة عبر كل العصور منذ عهد الصحابة على التزام المصحف الذي أجمع 
 ةعليه الصحابة رضي الله عنهم، وعملت بذلك جميع الفرق الإسلامية، لا يسمح أحد بمخالف

 المصحف لا في رسمه ولا ترتيبه.
 :رضي الله عنه عثمانسيدنا فضيلة عمل 

رآن، عثمان رضي الله عنه صنيعه، حتى لقبوه جامع القسيدنا وقد حمد المسلمون سلفا فخلفا ل
 .«ف، وجمع الكلمة، وأراح الأمةوفّق له من هذا الأمر العظيم، ورفع الاختلا»لما 

ياكم وال»عليّ رضي الله عنه أنه قال: سيدنا وقد ثبت عن  غلو يا معشر الناس، اتقوا الله، وا 
 .«ل في المصاحف إلا عن ملإ مناقولكم حراق المصاحف، فو الله ما فعل الذي فعفي عثمان و 

 .«عثمان لعملت بالمصاحف ما عمللو وليت ما ولي »علي رضي الله عنه أيضا: سيدنا وقال 
لقد أثبت البحث العلمي في حفظ القرآن على عهد الصحابة الكرام أنه قد ثبت قطعا ويقينا 

الكريم بعدد يفوق التواتر حفظا في الصدور، كما أنه حفظ تسجيلا في حفظ الصحابة للقرآن 
السطور في الصحف حتى بلغ عدد النسخ جملة كثيرة عند كتّاب الوحي الذين زاد عددهم على 

 الأربعين.
وهذا يدل قطعا على أن الله تعالى قد حفظ القرآن الكريم من التبديل والتحريف والزيادة 

 لك أيضا أدلة أخرى كثيرة قطعية يقينية، نذكر نبذة منها فيما يلي:والنقصان. ويدل على ذ
نَّا لَهُ لَحافِظُونَ )قوله تعالى:  أولا: كْرَ وَاِ  لْنَا الذِّ . فقد دل على أنه سبحانه 9الحجر  (إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

هو الذي أنزل هذا القرآن وهو تكفل أن يحفظه من التلاعب والزيادة والنقصان، فكما يجب 
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الإيمان قطعا بأن هذا القرآن أنزله الله تعالى، يجب الإيمان قطعا بأن الله هو حافظ لهذا القرآن 
 قطعا. وذلك يوجب ألا يدخل عليه أي تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان.

نَّهُ لَكِتابٌ )قوله تعالى:  ثانيا: كْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَاِ  لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ  .يزٌ عَزِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّ
 .42-41فصلت  (نْزِيلٌ مِنْ حَكِيم  حَمِيد  بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَ 

فإنه لو جرى على هذا القرآن الكريم تبديل أو زيادة أو نقص: لكان ذلك منافيا ومعارضا لقوله 
فإن الله تعالى  ،42فصلت  (خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم  حَمِيد   لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ )

أخبر أن الباطل لا يأتي هذا القرآن ولا يتسرب إليه لا في نصوصه ولا في معانيه، فهو لا 
يعارض ولا يناقض، ولا يزاد فيه ولا ينقص منه، لأن الزيادة فيه باطلة ليست منه، والنقص منه 

وَلا مِنْ  لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ )حقا دالا على حق. فقوله تعالى  هو إبطال لما هو منه
دليل صيانته وحفظه من التلاعب والزيادة والنقص. وهذا الخبر القرآني لا يتخلف ولا  ،(خَلْفِهِ 

و أيتبدل. إذن فالباطل لا يمكن أن يتسرب إلى هذا القرآن قطعا، لا في نصوص كلماته بزيادة 
 نقص، ولا في معانيه بتكذيب أو نقض.

لو جرى على هذا القرآن الكريم تحريف أو زيادة أو نقص: لكان ذلك منافيا ومخالفا لقوله  ثالثا:
تعالى أمر نبيه  . وذلك أن الله19الانعام  (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ )تعالى: 

مْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا قُلْ أَيُّ شَيْء  أَكْبَرُ شَهادَة  قُلِ اللََُّّ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُ )صلى الله عليه وسلم بقوله 
. فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر به 19الانعام  (َ الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغ

الأمة وأوسطها وآخرها على حد سواء، وجعل الله تعالى القرآن الكريم حجة لرسول الله  أول هذه
صلى الله عليه وسلم على جميع العباد، وبلاغا عنه لكافة العباد إلى يوم المعاد، فإنه صلى الله 
عليه وسلم صاحب الرسالة العامة للثقلين إلى يوم القيامة، ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن 

ى العباد، وليهتدوا لبقى كتابه الذي أنزله الله عليه، يبقى محفوظا إلى يوم الدين، لتقوم الحجة عي
 الرشاد، ويبلّغه آخر هذه الأمة كما بلغه صلى الله عليه وسلم لأولها. به إلى سبيل

، هلأدّى ذلك إلى ذهاب الثقة ب ن الكريم تحريف أو زيادة أو نقص:لو جرى على هذا القرآ رابعا:
ولأدّى ذلك إلى عدم الإيمان الجازم بما جاء به، وكيف لا يوثق به ولا يقطع جزما بما جاء به، 
مع أن الله تعالى بيّن لعباده أن هذا الكتاب الذي هو بجميع آياته موثوق به ومقطوع بحقيقته لا 

يْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ مِنْ بَ  لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ )يتطرق الباطل ولا الخلل إلى جانب من جوانبه. قال تعالى 
فإن فحوى هذه الآية ونصها يناديان العباد ويخبرانهم  ،42فصلت  (خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم  حَمِيد  

أن الثقة كل الثقة، واليقين كل اليقين، والحق كل الحق، في هذا الكتاب العزيز الذي لا يجد 
 لا.لا يجد ذلك إلى الكتاب سبيلا أص -الباطل والوهم والكذب والافتراء والتلاعب وما شابه ذلك
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 المحاضرة السابعة
 الكريمرسم القرآن 

اد برسم والمر  كتاب ربها، حتى في طريقة كتابته.هذا البحث يظهر لنا غاية حفظ الأمة ل
القرآن هنا كيفية كتابة الحروف والكلمات في المصحف على الطريقة التي كتبت عليها في 

ار. اللجنة الرباعية فكتبتها، ووزّعها على الأمص رضي الله عنه عثمانسيدنا المصاحف التي أمر 
 .يه: رسم المصحف، ومرسوم الخطّ ويطلق عل

ويرجع هذا الرسم في الأصل إلى كتابة القرآن بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب 
 .الله عليه وسلم واطلاعه عليه الوحي، فكتبوه حسبما يعرفون وبإشرافه صلى

لعلماء ذهبوا إلى منع كتابة المصحف بما استحدث الناس من قواعد ومن هنا فإن جمهور ا
ة واستمرت ه الصحابالاملاء، للمحافظة على نقل المصحف بالكتابة على الرسم نفسه الذي كتب

تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في »بالتحريم فقال:  عليه الأمة، وقد صرح الإمام أحمد فيه
سئل الإمام مالك: هل تكتب المصحف على ما أخذته الناس و  «.اء أو واو أو ألف أو غير ذلكي

ولا مخالف له »قال الإمام أبو عمرو الداني: و  من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى.
 .«من علماء الأمة

وهكذا اتخذت الأمة الإسلامية الرسم العثماني سنّة متبعة إلى عصرنا هذا، كما قال البيهقي 
لتي لا يجوز لأحد أن واتباع حروف المصاحف عندنا كالسنن القائمة ا»في شعب الإيمان: 

وكان ذلك للمبالغة في المحافظة والاحتياط على نص القرآن حتى في مسألة شكلية  «.يتعداها
 هي كيفية رسمه.

لكن العلماء استثنوا من ذلك نقط المصاحف وتشكيلها، لتمييز الحروف، والحركات فأجازوا 
في الصدر الأول عليه، وذلك لما اضطروا إلى ذلك لتلافي الاخطاء التي  ذلك بعد اختلاف

 شاعت بسبب اختلاط العرب بالعجم.
وكان أول ما فعلوه من ذلك ضبط حركات الحروف، وقد رمزوا لذلك في بادئ الأمر بنقط 

 على كيفية معينة، ثم تلا ذلك تمييز الحروف المعجمة عن غيرها.
أول من نقّط المصاحف أبو الأسود »قّط المصاحف، فقال المبرد: وقد اختلفوا في أول من ن

 ، وذكروا أن ابن سيرين التابعي كانرضي الله عنه علي بن أبي طالبسيدنا الدؤلي صاحب 
كتاب الأمصار أن نصر بن عاصم  له يحيى بن يعمر، وذكر الجاحظ فيله مصحف نقّطه 
 .صاحف وكان يقال له: نصر الحروفأول من نقّط الم



 
32 

وهكذا حافظت الأمة على صورة الحروف والكتابة وفق الرسم العثماني، إنما أضافت له النقط 
 والشكل، لما أن ذلك دلالة على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها.

 أحكام تختص بالمصحف:
يست للما كان المصحف يضم بين دفتيه كلام الله تبارك وتعالى، فقد اختص بأحكام شرعية 

لغيره من الكتب مهما جلّت أو عظمت أهميتها، وقد عني العلماء بتفصيل تلك الأحكام، وتفريعها، 
 نذكر مهمات منها فيما يلي:

كره كثير من العلماء بيع المصاحف وشراءها، لما أخرج ابن أبي داود عن عبد الله بن شقيق قال:  .1
ند بعض والمختار ع «.بيع المصاحف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في»

الأئمة ومنهم الشافعية كراهية البيع دون الشراء، والثمن يتوجه إلى الورق أو أجرة الكتابة، أو يتوجه 
ولعل هذا بالنسبة لمن عنده مصحف في بيته فلا يبيعه، أما أصحاب المكتبات فلا  لهما معا.

بة، المسلمين، غير أنه لا يسمى بيعا بل هيمكن تطبيق ذلك عليهم، لما فيه من تعطيل مصالح 
 ولا يقال اشترى بل استوهب، تأدبا واحتراما.

يستحبّ تقبيل المصحف وتطييبه، وجعله على كرسي، ويحرم توسده، لأن فيه امتهانا، وكذا مد  .2
 الرجلين إليه.

 يستحب الاستياك لقراءة القرآن. .3
غسلها بالماء إن أمكن أو  نحوه فلذلك طرق:إذا احتيج إلى تعطيل أوراق فيها قرآن لبلاء أو  .4

 الأقدام. ي موضع بعيد عن أن تطأهإحراقها بالنار، واختار الحنفية أن يحفر له في الأرض ويدفن ف
اتفق جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على تحريم مسّ المصحف للمحدث حدثا أصغر أو  .5

هُ إِلاَّ )أكبر، لقوله تعالى:  أن لا يمسّ »، ولما ثبت في الحديث: 79الواقعة ( الْمُطَهَّرُونَ لا يَمَسُّ
 .«القرآن إلا طاهر

 ترجمة القرآن الكريم وحكمها
ضرورية. فقد انتفع بفهم معاني القرآن أقوام فآمنوا، وازداد آخرون  بحثلحاجة لبهذا موضوع 

عن  التحريف لمعانيهذلك إيمانا، وضلّ قوم بسوء ما فسّر لهم القرآن بغير لغته، وصدهم 
 هجيا أن نقسم الترجمة إلى قسمين:ونرى لزاما علينا لبحث الموضوع بحثا علميا من الإيمان.

 القسم الأول: الترجمة الحرفية.
 القسم الثاني: الترجمة التفسيرية.

هي أن يترجم نظم القرآن بلغة أخرى، ترجمة تحاكيه حذوا  الترجمة الحرفية:القسم الأول: 
مة مستحيلة وهذه الترج يث تحلّ مفردات الترجمة محل مفرداته، وأسلوبها محل أسلوبه.بحذو، بح

 في حق القرآن العظيم وذلك لسببين أساسيين:
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كونه معجزة للبشر لا يقدرون على الإتيان بسورة مثله، ولو كان بعضهم لبعض  أولهما:
 ظهيرا.

إنه هداية تؤخذ منه الأحكام، وتستنبط الفوائد والتوجيهات، وهذا الاستنباط لا يؤخذ  الثاني:
 عنها بلغات أخرى، بل إن كثيرا من فقط من المعاني الأصلية التي يسهل فهمها والتعبير

الاستنباطات إنما يستفاد من المعاني الثانوية، مثل إشارة النص، ودلالة النص، إلى آخر ما 
غير الممكن أن يحافظ في الترجمة على المعاني الثانوية هذه، لأنها لازمة للقرآن هنالك، ومن 

 لا تنتقل إلى اللغات الأخرى.
 الترجمة التفسيرية أو المعنوية: هي شرح الكلام بلغة أخرى : القسم الثاني: الترجمة التفسيرية

ر لغة القرآن. وب بلغة غيعلى قدر طاقة الإنسان. فهي في الواقع تفسير لمعاني القرآن لكنه مكت
بأن نفهم المعنى المراد من النص قدر طاقتنا ثم نعبر عنه باللغة المترجم إليها على وفق الغرض 

  لا شك ممكنة، لا يماري فيها أحد.وهذه و  الذي سيق له.
ويمكن أن نتبين الفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية التفسيرية بالتطبيق العلمي على 

وما  وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة  إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُ )مثال هو هذه الآية: 
 .29الاسراء  (مَحْسُورا  

بط يدك لا تر »هذه الآية الكريمة ترجمة حرفية، لقال بلغة أخرى:  لو أراد المترجم أن يترجم
 وهذا تعبير بعيد عن المقصود الحقيقي للآية، يثير استنكار«. إلى عنقك ولا تمدها غاية المد .. 

القارئ غير العربي، لأنه مثير للاستغراب، ولا يفهم منه المعنى الذي قصده القرآن وما فيه من 
 ما إذا أراد ترجمتها ترجمة تفسيرية فإنه يبين نهي القرآن عن الضدين:أ التشبيه البليغ.

التقتير والتبذير، وقد عرضهما القرآن مصوّرين صورة شنيعة ينفر منها الإنسان، فإن الكلام 
الذي فسّر به معنى الآية باللغة الأخرى يكون مفهوما للقارئ الأعجمي، ومقبولا عنده ومؤثرا 

 لعملين، وما أبعد ما بينهما.فيه. وشتان ما بين ا
وهذه شهادة منصفة من رجل متمكن من اللغة العربية ولغته الفرنسية، هو المستشرق الفرنسي 

سورة من السور  62الدكتور ماردريس، فقد كلفته وزارة الخارجية والمعارف الفرنسيتان بترجمة 
 القرآن فهو أسلوب الخالق جلّ أما أسلوب » :ده، وقال في مقدمة ترجمته هذهالطوال، فحاول جه

هذا الأسلوب لا يكون إلا  وعلا، فإن الأسلوب الذي ينطوي على كنه الكائن الذي صدر عنه
لذلك كان من الجهد الضائع غير المثمر أن يحاول الإنسان أداء تأثير هذا النثر البديع  .إلهيا

 لتعبير عنالتي لا تتسع ل الذي لم يسمع بمثله بلغة أخرى، وخاصة الفرنسية القاسية الضيقة
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الشعور .. زد على ذلك أن اللغة الفرنسية ومثلها جميع اللغات العصرية ليست لغة دينية، وما 
 .«عملت قط للتعبير عن الألوهيةاست

 حكم الترجمة التفسيرية:
إن تفسير القرآن الكريم علم جليل، وهو من العلوم التي فرض الله على الأمة تعلمها وتعليمها، 
والترجمة التفسيرية هي تفسير للقرآن الكريم بلغة أخرى غير اللغة العربية، فكانت هذه الترجمة 
فرضا مما فرضه الله تعالى على الأمة، بل هي الآن أكثر فرضية لما يترتب عليها من الواجبات 
 رالمحتمة، مثل تبليغ معاني القرآن على وجه صحيح إلى المسلمين غير العرب، وكذلك إلى غي

المسلمين أيضا، ومثل المحافظة على العقيدة الإسلامية من التحريف الخاطئ أو المعتمد الذي 
كثر فيما يسمى ترجمات القرآن، مما يشوّش عقيدة قارئها المسلم، ويصد غير المسلم عن دين 
الله تعالى، وكذلك الدفاع عن القرآن بكشف أضاليل المبشرين والمستشرقين الذين تعالت أصوات 

 الشكايات من دسهم وتزييفهم.
 شروط الترجمة التفسيرية:

ولتكون الترجمة التفسيرية ترجمة صحيحة ومؤدية للغرض المطلوب، وبعيدة عن أي ضرر 
 فقد اشترط العلماء المعاصرون في إعدادها وطبعها الشروط التالية:

ر معنى اأن تكون مستوفية شروط التفسير التي سبقت. وذلك يوجب على المترجم استحض .1
الأصل من تفسير عربي مستوف لتلك الشروط. أما إذا استقل برأيه ولم يكن أهلا لذلك، أو 
اعتمد على تفسير غير مستوف للشروط فلا تكون هذه الترجمة صحيحة ولا جائزة. وينطبق 

 عليها الوعيد الشديد والإثم الأكيد فيمن قال في القرآن برأيه المجرد.
عن الميل إلى أي عقيدة زائغة تخالف عقيدة القرآن، وهذا شرط في أن يكون المترجم بعيدا  .2

 الأصل التفسيري أيضا كما هو معلوم.
أن يكون المترجم عالما باللغتين: المترجم منها والمترجم إليها معرفة خبرة بأسرارهما، وعلم  .3

دقيق بوجوه وضع اللغة، وطرق الأساليب، واختلاف الدلالة بحسب الأسلوب في كل من 
 اللغتين.

أن يراعى في طباعة الترجمة التفسيرية اشتمال الطبعة على القرآن أولا، ثم تفسيره العربي  .4
 ثانيا، ثم يتبع ذلك بترجمته التفسيرية، حتى لا يتوهم متوهم أن هذه ترجمة حرفية للقرآن.

 والجدير بالذكر أن بعض البلاد الإسلامية طبعت المصاحف محاطة بتفسير باللغة المحلية
في هامش المصحف، كما فعل الإيرانيون والباكستانيون، وليت هذا التفسير يكتبه أولا فريق من 

 .صاص إذن لكان العمل أسلم وأجدىالعلماء أهل الاخت
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 المحاضرة الثامنة
 المحكم والمتشابه

 لفساد.افلا يتطرق إليه الخلل أو الإتقان البالغ، ومنه البناء المحكم الذي أتقن  الاحكام لغة:
من الشبه وهو التماثل بين شيئين أو أشياء. ولما كان  :وأما المتشابه: فهو في أصل اللغة

التماثل بين الأشياء يؤدي إلى الشك والحيرة، ويوقع في الالتباس توسعوا في اللفظ، وأطلقوا 
« لمشكلا»وكما توسعوا في المتشابه توسعوا في  على كل ما غمض.« مشتبه»و « همتشاب»

ن لم يكن غموضه من هذه الجهة مشكل»فصار كما قال ابن قتيبة   .«يقال لكل ما غمض وا 
ويمكن أن نلحق بهذين النوعين نوعا ثالثا هو المبهم، وهو مأخوذ من الإبهام، والمراد به ما 

 «.امرأة»، «رجل»أغفل ولم يعيّن فيه الفرد أو الشخص مع فهم المعنى، مثل: 
ي للمحكم والمتشابه وهو إطلاق شامل واسع فإن بوسعنا أن نفهم وبناء على الإطلاق اللغو 

استعمال القرآن هذين اللفظين بإطلاقات متعددة ولمعان متنوعة، وصف فيها القرآن بالإحكام 
لقد جاء وصف القرآن كله بالإحكام في أكثر من موضع من القرآن، كما  تشابه:ووصف بال

 وصف بالحكمة أيضا:
لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم  خَبِي)ورة هود: قال تعالى في أول س ر  أَلاَّ الر. كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّ

 .1هود  (تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَََّّ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 
فوصف الله تعالى القرآن بأنه كِتابٌ عظيم الشأن جليل القدر، وعبر بالإحكام في قوله: 

عن الإتقان للإشارة إلى أنه متكامل العظمة من الناحية الإيجابية بإتقانه البالغ، نظما  (تْ أُحْكِمَ )
يَدَيْهِ وَلا مِنْ  لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ )ومعنى ومن الناحية السلبية فلا يتطرق إليه دخل ولا خلل 

 .42فصلت  (خَلْفِهِ 
ُ نَ ) في قوله تعالى في سورة الزمر: كذلك وصف القرآن كله بأنه متشابه، لَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ اللََّّ زَّ

 (هُمْ إِلى ذِكْرِ اللََِّّ كِتابا  مُتَشابِها  مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُ 
 .23 الزمر

شابه أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والإعجاز، ويصدق فقد جاء مدح القرآن هنا بأنه مت
يردد فيه القول، أو يذكر الشيء وضده، كذكر المؤمنين ثم الكافرين،  (مَثانِيَ )بعضه بعضا 

 ة الجنة ثم صفة النار، وهكذا ...وكصف
 المحكم والمتشابه اصطلاحا:

نما موضوع  وليس موضوع هذا البحث تفصيل أوجه الإحكام والتشابه اللذين وردا فيما سبق، وا 
البحث وصف القرآن حسبما ورد النص فيه صراحة في سورة آل عمران في هذه الآية من 
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خَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا أُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ ) مطلعها:
عْلَمُ تَأْوِيلَهُ ِِلاَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ، وَما يَ 

رُ ِِ اللَُّّ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ  ال عمران  (لاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّ
7. 

شابه، فما هو المراد بهما فقد دلّت الآية على أنّ من القرآن ما هو محكم، ومنه ما هو مت
لقد تعددت الآراء في تعريف المحكم والمتشابه المذكورين في هذه الآية وكان السبب ، هاهنا؟

 ي ينظر منها صاحب كل رأي.في ذلك اختلاف الوجهة الت
اضح المحكم: هو الو  .لص إلى ترجيح رأي الإمام الطيبيولعلنا إذا نظرنا إلى سياق الآية نخ

يه خفاء في المعنى المراد والمتشابه: هو الذي طرأ عل لمعنى الذي لا يتطرق ِليه ِشكال.ا
 .منه

ر بما للمتشابه، فينبغي أن يفسّ فإن سياق الآية يؤيد هذا، لأنه تعالى جعل المحكم مقابلا 
ذي يجب لفيه أي المرجع والأصل ا ريقابله، وأشار إلى أن المتشابه يحتاج إلى تأويل، الأمّ 

 التعويل عليه هو المحكم.
 هل يمكن تفسير المتشابه:

وبالنظر لغموض المتشابه وخطورة البحث فيه لكونه بحثا في كلام الله تعالى اختلفت الآراء 
 مما يمكن الاطلاع على علمه، أو لا يمكن الاطلاع على علمه، ولا يعلمه إلّا الله فيه، هل هو

 .تعالى
وقد أرجعوا السبب في هذا الاختلاف إلى الاختلاف في آية آل عمران السابقة وقوله تعالى 

ال  (هِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا ...مَنَّا بِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آ)فيها: 
فذهب بعض أهل العلم إلى أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه، وفسروا الآية  .7عمران 

حل نصب حال، في م (يَقُولُونَ )وقوله  (إِلاَّ اللََُّّ )معطوف على قوله  (وَالرَّاسِخُونَ )على أن قوله 
يعلم تأويله  . والمعنى أن الله هو الذي(رَبِّنا)، بل على قوله (اللََُّّ )ولا يقف هؤلاء على لفظ الجلالة 

على  لآية دالة، وتكون ا(آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا)وكذا الراسخون في العلم حال كونهم قائلين 
 أن الراسخين في العلم أي الثابتين المتمكنين فيه يعلمون تأويله.

لماء المتقدمين والمتأخرين إلى أن المتشابه لا يطلع على علمه إلا وذهب كثير من أئمة الع
ية الكلام السابق نها (إِلاَّ اللََُّّ )الله تعالى، واستدلوا بالآية نفسها كذلك وقالوا: إن قوله تعالى: 

فع خبر، في محلّ ر  (يَقُولُونَ )مبتدأ، وجملة  (وَالرَّاسِخُونَ ) والوقوف في القراءة عليه، وقوله:
عند ربنا،  ثم استأنف ويقول الراسخون في العلم آمنا به كل من (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ )المعنى و 
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أي كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا تبارك وتعالى، لا نفرق بينهما في الإيمان والخضوع، 
 بمتناقض.وكل واحد منهما يصدق الآخر، وليس شيء من عند الله بمختلف ولا 

بن اسيدنا وقد وردت آثار تشهد لهذا الرأي، منها ما أخرجه عبد الرزاق والحاكم في المستدرك عن 
 (قُولُونَ آمَنَّا بِهِ ..يَ  وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ )أنه كان يقرأ: رضي الله عنهما عباس 

 .7ال عمران 
سناد صحيح إلى ترجمان القرآن يدل على أنه يفسر الآية هكذا، وهو دليل على فهذا خبر بإ

 أن الواو في قوله: وَالرَّاسِخُونَ للاستئناف.
ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذمّ متبعي المتشابه، وعلى مدح الذين فوّضوا العلم إلى الله وسلّموا 

 بأنهم يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. إليه، كما مدح المؤمنين في مواضع كثيرة
 كيف نفسر المتشابهات:

كثر من تنقسم إلى أ الكريم في موضوعات متعددة فإنها لما كانت المتشابهات تقع في القرآن
 دارس القرآن، وهو متشابه الصفات:قسم نكتفي منها هنا بأهم ما يجب على 

 متشابه الصفات:
لة الواردة في شأن الله تعالى، مما قد يوهم من لم الآيات المشك« متشابه الصفات»المراد من 

، وقوله 5طه  (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى )يتمعن الكلام تشبيها لله تعالى بخلقه، كقوله تعالى 
ِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) وقد اختلفت الآراء  «.آيات الصفات»ى أيضا ، وغير ذلك، وتسم10الفتح  (يَدُ اللََّّ

 منه في هذين المذهبين المشهوري: المسألة بما يمكن حصر المقبولفي هذه 
وهو تفويض علم حقيقة معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده،  المذهب الأول: مذهب السلف:

النقل أدلة من واستدلوا لمذهبهم ب مع اعتقاد تنزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة في حقه تعالى.
 والعقل:

نه قال في وسلم أ فمنها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه أما أدلة النقل
 .متفق عليه (من سمى الله فاحذرهفإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي)الآية السابقة:

ى أمتي لا أخاف عل»وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
لال: أن يكثر عليهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن إلا ثلاث خ

 .أخرجه الطبراني (يبتغي تأويله وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ 
وكذلك سار الصحابة والتابعون حيث تركوا الاشتغال بتأويل المتشابه وفوضوا علم حقيقته إلى 

 تنزيهه عن التعطيل والتشبيه والتجسيم. الله تعالى، مع اعتقاد
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فلأن تعيين المراد من هذه المتشابهات إنما يكون بتأويل نتبع فيه قواعد اللغة  وأما دلالة العقل
وأسلوب العرب، وهي لا تفيد العلم اليقيني القاطع، بل قد تحتمل أكثر من وجه، وصفات الله 

 نتوقف، ونفوض إلى الله تعالى. تعالى من العقائد لا بد فيها من اليقين، لذلك
اسْتَوى المراد معنى يليق بجلاله تعالى لا يشبه  ،5طه  (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ )ومن هنا قالوا: 

 قيقته، وكذلك يقولون في غير ذلك.صفاتنا، الله أعلم بح
ليق يوهو تأويل هذه الآيات بما يناسب استعمالات اللغة مما  المذهب الثاني: مذهب الخلف:

 بكمال الله تعالى وتقدسه.
يَدُ اللََِّّ )و ،مثلا العلو والارتفاعالمراد: بأن  ،5طه  (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى )فيفسرون: 

 بمعنى القدرة، وهكذا ... ،10( الفتح أَيْدِيهِمْ فَوْقَ 
نى المراد هو معودليلهم أنه لما استحال أن يكون المعنى الظاهري مرادا، كان دليلا على أن 

مجازي، فنفسره وفق ما يفسر به كلام العرب، لأن القرآن عربي كما صرح القرآن بذلك في 
ن وبالنظر في حقيقة الأمر نجد بي عتماد على منهج فهم كلام العرب.مواضع كثيرة فيجب الا

 المذهبين اتفاقا في جوهر المسألة وأساسها، وهو:
أي ، 7ان ال عمر  (أُمُّ الْكِتابِ )، التي سماها الله تعالى الاعتماد فيها على الآيات المحكمات .1

 الأصل والمرجع وهي قاطعة في تنزيه الله عن مشابهة الخلق.
 صرف هذه النصوص عن ظواهر ألفاظها اللغوية المستحيلة، واعتقاد أن هذه الظواهر .2

  .الموهمة للتشبيه غير مرادة قطعا
 غاية الأمر أن السلف اكتفوا بالإجمال، وهو اعتقادفالفريقان إذن متفقان في جوهر القضية، 

انية وهي ث التنزيه عن هذه الظواهر، لكن دون تعيين التأويل المراد، أما الخلف فقد خطوا خطوة
 تفسير تلك النصوص حسبما يتبادر منها وفق استعمالات كلام العرب.

ن المراد من إ موهمة فقالوا: تعريفهم به بعبارةوقد تاه أقوام في فهم مذهب السلف، وأتوا في 
هذا تعبير و  هذه الآيات المتشابهة في الصفات هو معناها الحقيقي على وجه يليق به تعالى.

 منتقد من حيث اللفظ والمعنى:
قيد ، وهذا باب دقيق يجب الت«حقيقة»فلأن السلف لم يأتوا بكلمة  أما انتقاده من حيث اللفظ

يث وأما انتقاده من حيف نقحم على كلامهم ما لم يقولوا؟! فيه بالعبارات المنقولة تماما، فك
على وجه »يوهم تشبيه الله تعالى بخلقه، وقولهم « المراد معناها حقيقة»فلأن قولهم  المعنى:
ينافي ذلك، فصارت العبارة متناقضة موهمة، حتى وجدنا كثيرا ممن نظر في كلام « يليق به

 إلى التشبيه من حيث لا يشعر. أصحاب هذا الرأي أو اعتقده يتجه فهمه
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ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ )تأمل قوله تعالى:  تَبارَكَ ). وقوله تعالى: 73ال عمران  (قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللََّّ
يْفَ كَ بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ )، وقوله: 1الملك  (الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ 

نَّا لَمُوسِعُونَ ). وقوله تعالى: 64المائدة  (يَشاءُ  ماءَ بَنَيْناها بِأَيْد  وَاِ  ، تعلم أن 47 الذاريات (وَالسَّ
هذه الآيات وردت في مقام بيان قدرته تعالى، ووردت فيها اليد مفردة ومثناة وجمعا، مما يدل 

 على استحالة إرادة المعنى الظاهري.
الْفَضْلَ بِيَدِ  قُلْ إِنَّ )قوله تعالى:  الإمام الحافظ ابن كثير، قال في تفسيرفي هذا كلام وحسبنا 

أي الأمور كلها تحت تصريفه، وهو المعطي المانع، يمنّ على من يشاء بالإيمان والعلم : »(اللََِّّ 
 «.والتصرف التام ... 
ِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ )وقال في تفسير آية:  يرى مكانهم، عهم، يسمع أقوالهم، و أي هو حاضر م: »(يَدُ اللََّّ

 .«ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم
الجزيل العطاء،  أي بل هو الواسع الفضل،: »(تانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَ )وقال في آية 

 «.الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه
ى وجوب وقد اتفقوا عل ضي الله عنهم على هذه الطريقة.لآيات يفسرها السلف ر وهكذا سائر ا

 تأويل الآيات الواردة في متشابه الصفات في بعض الأحوال مثل:
أن يكون للمتشابه تأويل واحد يفهم منه فهما قريبا، فيجب القول به إجماعا، وذلك كقوله  .1

، فهذه الآية ليس لها إلا تأويل واحد، هو 4الحديد  (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ )سبحانه: 
رادة.  الكينونة مع الخلق بالإحاطة بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة وا 

 أي رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث أنتم، وأين»قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: 
 .«السواء ىلمه علع في عكنتم من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار الجمي

أنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على التأويل لهذه المتشابهات وجب تأويلها بما يدفع  .2
 .بهين ويرد طعن الطاعنينشبهات المشت

ونقول أيضا: إنه إذا خيف من ترك التأويل سوء فهم الناس ووقوعهم في الزيغ وجب التأويل 
في هذا الزمن الذي قل فيه العلم وكثر  والأخذ بمذهب الخلف، وما أكثر ما يحتاج إليه

 الجهل، وشاعت في أوساط المتعلمين أساليب التفكير العامّيّة، وطرق التصور السطحية.
حكم في من الوهكذا كانت المتشابهات ميدان سباق تنقدح فيه الأفكار والعلوم لما ذكرنا 

 .ورودها في القرآن
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 المحاضرة التاسعة
 المكي والمدني

الموضوع يدرس جوانب الظروف العامة التي أحاطت بنزول القرآن، وليس قاصرا على ما هذا 
هنا  بالمدينة، ومن آن إلى مكي نزل بمكة أو مدني نزليدل عليه ظاهر العبارة من تقسيم القر 

فإن هذا الموضوع يحتل أهمية كبيرة في دراسة بلاغة القرآن، لما يكشفه من توفر عميق لأصل 
اعاة مقتضى الحال، إلى جانب توفر عنصر آخر من سمات إعجاز القرآن هو البلاغة ومر 

انعتاقه من قيود الزمان والمكان وانطلاقه من إسار البيئة الضيقة ليحلق في علياء الموضوعية 
 لإنسان في كل زمان، وفي أي مكان.التي يخاطب بها ا

 ضابط المكي والمدني:
على ثلاثة  والقرآن المدني،التمييز بين القرآن المكي تعددت طرائق علماء هذا الفن في كيفية 

 نوضحها فيما يلي: نماذج
 آن المدني هو ما نزل بعد الهجرة.أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والقر  المذهب الأول:

، ويمتاز بشمول تقسيمه جميع الاصطلاحات في المكي والمدني هو أشهر المذهب زماني وهذا
مل ما يش« ما نزل بعد الهجرة» ، حتى كان عموم قولهم في المدني:يخرج عنه شيءالقرآن لا 

تُ لَكُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْ )نزل بعد الهجرة في مكة نفسها في عام الفتح أو عام حجة الوداع، مثل آية 
كما يشمل ما نزل بعد الهجرة خارج المدينة في سفر من الأسفار أو غزوة المائدة.  (دِينَكُمْ ...

 من الغزوات.
ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي »روي عن يحيى بن سلام قال: 

صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره 
هجرة زل في سفر الوهذا أثر هام ومفيد، يؤخذ منه أن ما ن «.المدينة فهو من المدني بعد ما قدم

 .مكي اصطلاحا
ذهب وهذا الم الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة.أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد  المذهب الثاني:

ن كان شرّاحه أدخلوا في مكة  مكاني، قد تقيد بالتسمية المكانية، والتزم ظاهر التسمية، وا 
ني ما قرآن المدضواحيها، فاعتبروا من القرآن المكي ما نزل بمنى وعرفات والحديبية، ومن ال

 .نزل بأحد وسلع
زل قسمين، وهو ما نلذلك كان في هذا الضابط ثلمة هي وجود قسم ثالث هو واسطة بين ال

 من القرآن في الأسفار، فإنه لا يعد مكيا ولا مدنيا ...



 
41 

 وقع خطابا لأهل المدينة.أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما  المذهب الثالث:
شيء نزل فيه:  كل: »رضي الله عنه عبد الله بن مسعودسيدنا وفسّر بهذا قول الصحابي الجليل 

 .«فهو بالمدينة« »الذين آمنوا يا أيها»و بمكة، وكل شيء نزل فيه فه« يا أيها الناس»
ضي ر  ابن مسعودسيدنا غير أنا نرى أن هذا الأثر ليس صالحا للاستدلال لهذا المذهب لأن 

لم يقصد وضع ضابط وتعريف للمكي والمدني، إنما أراد بيان علامة من علامات  الله عنهما
القرآن المكي والمدني، أو تفسيرا لبيان المراد بهذا الخطاب، وهو أمر أغلبي ليس مضطردا دائما 

 كما سيتضح.
وهذا المذهب في تفسير المكي والمدني أضيق من المذهب السابق، لأنه قد تقيد بالأشخاص 

نين في أمكنة معينة، وتقيد بموضوع معين هو ما كان فيه خطاب من آيات القرآن، فبقي المعي
 القسم الأكبر من القرآن خارج هذا المنهج في تعريف المكي والمدني.

ولهذا الذي ذكرناه في نقد المذهبين الثاني والثالث، كان المذهب الأول أكثر قبولا لدى العلماء، 
 رنا.حتى كان هو الأشهر كما ذك

ويندرج في ضمن المكي والمدني بناء على المذهب الأشهر المعتمد أنواع كثيرة من الدراسات 
المتصلة بالظروف المحيطة بنزول القرآن كالسفري والحضري، والليلي والنهاري، وما حمل من 
 مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة
وحكمه مدني، وغير ذلك من دراسات تدل على الاعتناء العجيب الذي أحيط به هذا القرآن، 

 وتوفير وسائل دراسته من جميع الجهات.
وبناء على هذا الضابط المختار كان عدد السور المدنية تسعا وعشرين سورة، وسائر السور 

و يوجد في السورة المكية ما ه بعد ذلك مكية، وقد يوجد في السورة المدنية ما هو مكي، كما قد
ن نزل بالمدينة عدّت مدنية.مدني، والنظر في ذلك لمطلع السورة إن نزل بمكة عدّت مكي  ة، وا 

 أهمية علم المكي والمدني:
مما لا يخفى على الباحث أهمية معرفة الأحوال التي احتفت بنزول القرآن في فهمه وتفسيره، حتى 

عن علمها أن يتكلم في تفسير القرآن الكريم، ونوضح أوجه أهمية هذا صرحوا بأنه لا يحل لمن ابتعد 
 العلم فيما يلي:

إن علم المكي والمدني يعين الدارس على معرفة تاريخ التشريع والوقف على سنّة الله الحكيمة في  .1
 تشريعه، بتقديم الأصول على الفروع، وترسيخ الأسس الفكرية والنفسية ثم بناء الأحكام والأوامر
والنواهي عليها، مما كان له الأثر الكبير في تلقي الدعوة الإسلامية بالقبول، ومن ثم الإذعان 

 لأحكامها.
 .من حكمة تربية القرآن في التشريعإنه يعرف بالمكي والمدني الناسخ والمنسوخ، الذي كان  .2
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 كيف نعرف المكي والمدني:
 .: السماع والقياسوهماذكروا لمعرفة المكي والمدني طريقتين لا ثالث لهما، 

نوا ن الصحابة الذين عايفالمراد به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ع أما السماع:
عالم يعتز بعلمه الوقد كانت عناية الصحابة والتابعين بهذه الأمور عناية بالغة حتى نجد  التنزيل.

لا إله  والذي»ابن مسعود رضي الله عنه قال:  سيدنا أخرج البخاري ومسلم عن بهذا الموضوع.
 ..«..لا أنا أعلم فيما أنزلت غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إ

، نزلت في سفح ذلك الجبل ل عكرمة عن آية من القرآن؟ فقال:وقال أيوب السختياني سأل رج
 أشار إلى سلع، أخرجه أبو نعيم.و 

فهو ضوابط عرفت بالاستقراء، واستدل بها العلماء على المكي والمدني، وكان  وأما القياس:
 ذلك موضع عناية المتقدمين.

يء فيه يا كل ش: »رضي الله عنه عبد الله بن مسعودسيدنا أول هذه الضوابط ما سبق عن  .1
 «.لمدينةبايا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فهو »فهو بمكة، وكل شيء نزل فيه  «أَيُّهَا النَّاسُ 

وهذه العلامة ليست عامة عموما شاملا، بل استثني من ذلك مواضع قليلة، منها موضعان 
 ،21البقرة ( مِنْ قَبْلِكُمْ  وَالَّذِينَ  يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ )في سورة البقرة هما: 

 وسورة البقرة مدنية كلها اتفاقا. ،168البقرة ( الْأَرْضِ حَلالا  طَيِّبا  أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ويا)
 كل سورة فيها الاستفتاح بالحروف المقطعة فهي مكية سوى الزهراوين: البقرة وآل عمران. .2
 كل سورة فيها كُلا فهي مكية. .3
بلي .4  .س فهي مكية سوى السورة البقرةكل سورة فيها ذكر آدم وا 
 أو حد فهي مدنية.كل سورة فيها فريضة  .5
 كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت. .6

والحكمة في ذلك ترجع إلى المقاصد الموضوعية التي نزل بها القرآن، فالخطاب في مكة 
 (هَا النَّاسُ يا أَيُّ )فناسب خطابهم ب  ل كل الناس، وهي مناط إنسانيتهم،كان لأمور اعتقادية تشم
، وكذلك التنويه بإعجاز القرآن لإفحام (كُلا)العناد تناسب حرف الردع كما أن محاورة أهل 

المنكرين، والاستفتاح بحروف الهجاء في أوائل السور، وقد وجد من ذلك قليل في القرآن المدني 
 بناء وكانت فترة مكة فترة تأسيس.تبعا لاقتضاء الموضوعات المدنية التي كانت فترة 

 الموضوع:القرآن المكي من حيث 
 فمن سمات القرآن المكي الاعتناء بالموضوعات التالية الأساسية:
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فراده بالعبادة، والإي تقرير أصول العقائد الإيمانية، بدعوة .1 مان الخلق إلى توحيد الله تعالى وا 
 عليه النبي صلى الله باليوم الآخر وما يتبع ذلك من الجزاء والجنة والنار، وتقرير رسالة

ية تأمل مثلا سورة القصص المك ن قبله، والإيمان بالملائكة عليهم السلام.وسلم والرسل م
 ودعوتها لهذه الأصول، وانظر هذه الآيات التي تدعو إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده:

ُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَ ) دُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ مْ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ. وَهُوَ اللََّّ
لَيْهِ تُرْجَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللََُّّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدا  إِلى يَوْمِ الْ  يامَةِ مَنْ إِلهٌ قِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِ 

ِ يَأْتِيكُمْ بِضِياء  أَفَلا تَسْمَعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ  لَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَدا  إِلى يَوْمِ جَعَلَ اللََُّّ عَ غَيْرُ اللََّّ
ِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْل  تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ. وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَ  عَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللََّّ

  .73-69القصص  (مْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُ  وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ 
 اللَََّّ فَلا تَحْسَبَنَّ ) وتأمل هذه الآيات الخاتمة من سورة إبراهيم تعرض من مشاهد القيامة:

ماواتُ  لُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّ بَرَزُوا وَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَََّّ عَزِيزٌ ذُو انتِقام . يَوْمَ تُبَدَّ
نِينَ فِي الْأَصْفادِ. سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرا ارِ. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذ  مُقَرَّ ِ الْواحِدِ الْقَهَّ ن  وَتَغْشى لِلَّ

نَّاسِ للِيَجْزِيَ اللََُّّ كُلَّ نَفْس  ما كَسَبَتْ إِنَّ اللَََّّ سَرِيعُ الْحِسابِ. هذا بَلاغٌ لِ  وُجُوهَهُمُ النَّارُ.
رَ أُولُوا الْأَلْبابِ   .52-47راهيم ( إبوَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَلِيَذَّكَّ

قامة الحجج والبراهين الدامغة على بطلان  .2 الحملة على الشرك والوثنية، والإلحاد والدهرية، وا 
م نات، حتى كشف لهم سوأة عقائدهعقائدهم الزائغة، مستعينا بضرب الأمثال وأنواع البيا

 وفضحها حتى جعل أصنامهم دون الذباب، تأمل هذه الآيات من سورة الحج أيضا:
ِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُب) ابا  وَلَوِ يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

نْ  لُوبُ. ما قَدَرُوا يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئا  لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْ  اجْتَمَعُوا لَهُ. وَاِ 
 .74-73الحج  (نَّ اللَََّّ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَََّّ حَقَّ قَدْرِهِ إِ 

 ولما كان التقليد منبعا خطيرا من منابع الضلال، واحتج المشركون بما وجدوا عليه آباءهم،
عني القرآن بتوسيع آفاق العقل والفكر وأمر بالتفكر وحض على النظر والتعقل، وسفّه 

قال  .المعتبر، يعتبر به لتقليد الأعمى للآباء عارا  أحلامهم وأحلام آبائهم، حتى جعل ا
ُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَ )تعالى:  ذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللََّّ يْطانُ لَ وَاِ  يْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ الشَّ

عِيرِ يَدْعُ   .21لقمان  (وهُمْ إِلى عَذابِ السَّ
الاستدلال بدلائل الأنفس والأكوان على عظمة الله تعالى وسلطانه، ووجوب طاعته والانقياد  .3

تى كانت في تلك ح له، وتوحيده في ألوهيته وربوبيته، والإيمان بالقيامة والبعث بعد الموت.
الآيات دلائل إعجاز علمي، لما اشتملت عليه من حقائق الكون والإنسان والحياة، ونواميس 
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انظر هذه الآيات من سورة لقمان وما فيها من  خلقه تعالى وسنن تصريفه لأمور الأكوان.
 سبق علمي:

ماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ، ) رَ لَكُمْ ما فِي السَّ لَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَة  وَأَسْبَغَ عَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَََّّ سَخَّ
ِ بِغَيْرِ عِلْم  وَلا هُدى  وَلا كِتاب  مُنِير    إلى أن قال: (وَباطِنَة ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللََّّ

ماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللََُّّ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَِّ ) لْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ. بَ  وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ
ماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. وَلَوْ أَنَّما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَة  أَ  ِ ما فِي السَّ قْلامٌ لِلَّ

ِ إِنَّ  هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر  ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللََّّ  عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ما خَلْقُكُمْ وَلا اللَََّّ  وَالْبَحْرُ يَمُدُّ
 .28-20لقمان  (إِنَّ اللَََّّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْس  واحِدَة  

اعتناء القرآن المكي بقصص الأنبياء مع أقوامهم، حتى كاد ذلك أن يكون علامة تميزه، إذ  .4
سورة  قليلة، كقصة موسى وقومه في لم يوجد قصص الأنبياء في القرآن المدني إلا في سور

البقرة والمائدة وهما مدنيتان، وقصة عيسى وموسى عليهما السلام في سورة آل عمران 
 والصف وهما مدنيتان أيضا.

والحكمة في اعتناء القرآن المكي بقصص الأنبياء والأمم الغابرة ظاهرة جدا مما ذكرناه في 
لم تثبيت النبي صلى الله عليه وس أثر عظيم فيحكم نزول القرآن منجما، وما كان لها من 

ثارة العبرة والعظة بقصص من  نذار أعدائهم، وا  والمسلمين، ومواساتهم فيما كان يصيبهم، وا 
 سبقهم.

انظر على سبيل المثال القصص في سور الأعراف، يونس، هود وغيرها وغيرها ... تجد 
وانتصار  في إهلاك أهل الكفر والطغيانفيها أبلغ المواعظ وأنفع العبر لتقرير سننه تعالى 

 تأمل قوله تعالى في آخر قصة موسى مع فرعون في سورة غافر: أهل الإيمان والإحسان.
ا فَوَقاهُ اللََُّّ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّ )

ونَ فِي النَّارِ فَ وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُ  ذْ يَتَحاجُّ اعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ. وَاِ  يَقُولُ ومُ السَّ
عَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعا  فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبا  مِنَ النَّارِ  . قالَ الَّذِينَ الضُّ

جَهَنَّمَ ادْعُوا  إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَََّّ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ. وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ اسْتَكْبَرُوا 
عُوا ى. قالُوا فَادْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْما  مِنَ الْعَذابِ. قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَل

نْيا وَيَوْ  . إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّ مَ يَقُومُ وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلال 
ارِ   .52-44غافر  (الْأَشْهادُ. يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ

إن القرآن المكي شرح أصول الأخلاق، وقواعد عامة في الاجتماع مما لا يختلف فيه حال  .5
ولا عقل، لكونها من البدهيات الظاهرة والمقوّمات الأساسية لإنسانية الإنسان، واطمئنانه 
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كرام الجار، وطهارة القلب واللسان،  بالإيمان، كالصدق، والبرّ، والصلة، وبرّ الوالدين، وا 
ك. وقد شرح القرآن تلك القيم ببيانه المعجز شرحا غرسها في قلوبهم، وكرّه إليهم وغير ذل

 انظر هذه الآيات بالوصايا العشر الكفر والفسوق، والظلم، ووأد البنات، والقتل والزنا.
 الأخلاقية والاجتماعية في سورة الإسراء:

كِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما لِدَيْنِ إِحْسانا  إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْ وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوا)
حَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ وَاخْفِضْ لَهُما جَنا فَلا تَقُلْ لَهُما أُفّ  وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلا  كَرِيما .

حِينَ فَإِنَّهُ كانَ . رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالِ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيرا  
رْ تَبْذِيرا . إِنَّ  بِيلِ وَلا تُبَذِّ رِينَ كانُوا لِلْأَوَّابِينَ غَفُورا . وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ  الْمُبَذِّ

ياطِينِ وَكانَ ا مَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَة  مِ إِخْوانَ الشَّ يْطانُ لِرَبِّهِ كَفُورا . وَاِ  نْ رَبِّكَ تَرْجُوها لشَّ
قْعُدَ مَلُوما  فَقُلْ لَهُمْ قَوْلا  مَيْسُورا . وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة  إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَ 

زْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيرا  بَصِيرا  مَحْسُورا . إِنَّ رَ  . وَلا تَقْتُلُوا بَّكَ يَبْسُطُ الرِّ
يَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأ  كَبِيرا . وَلا تَقْرَبُوا الزِّن إِنَّهُ كانَ  ىأَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاق  نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِ 

. وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََُّّ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوم فاحِشَة   ا  فَقَدْ جَعَلْنا وَساءَ سَبِيلا 
أَحْسَنُ  لَّتِي هِيَ لِوَلِيِّهِ سُلْطانا  فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُورا . وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِا

. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا  هُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤلا  الْقِسْطاسِ بِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ
مْعَ وَ  . وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ لْبَصَرَ وَالْفُؤادَ االْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا 

. وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحا  إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ   كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤلا 
ئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوها . ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ  . كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّ لْحِكْمَةِ ا الْجِبالَ طُولا 

ِ إِلها  آخَرَ فَتُلْقى فِي   .39-23الاسراء  (جَهَنَّمَ مَلُوما  مَدْحُورا  وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللََّّ
 القرآن المدني من حيث الموضوع:

 ومن سمات القرآن المدني الاعتناء بالموضوعات التالية:
زكاة، كأحكام الصلاة، والبيان جزئيات التشريع وتفاصيل الأحكام العملية، في العبادات  .1

والصوم، والحج، والمعاملات كالبيوع والأموال، والاجتماعيات كالنكاح والطلاق والرضاع، 
 والعقوبات كالحدود والقصاص كما هو ملاحظ في سورة البقرة والنساء والمائدة والنور.

قامة .2 وظ ا هو ملحالحجج عليهم، كم دعوة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إلى الإسلام، وا 
كانَ إِبْراهِيمُ  ما)انظر مثلا قوله تعالى لليهود:  في سورة البقرة، وآل عمران، والمائدة وغيرها.

، وذلك بعد 67إبراهيم  (يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفا  مُسْلِما  وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
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نْجِيلُ إِلاَّ مِ يا أهَْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَا) قوله: ونَ فِي إِبْراهِيمَ وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِ نْ بَعْدِهِ أَفَلا جُّ
 .65إبراهيم  (تَعْقِلُونَ 

وصف المنافقين، وكشف فضائحهم والتحذير من أساليبهم، لأن النفاق أخطر ما تبتلى به  .3
مواضع في القرآن دعوة، حتى أنزلت سورة خاصة تحمل اسم المنافقين، وغير ذلك من 

 تتعلق بهم.
حكم يوكان ذلك أول تنظيم  بيان الأحكام الخاصة بالعلاقات بين الأمة الإسلامية وغيرها. .4

العلاقات بين الدول، كالأحكام المتعلقة بالحرب، والسلم والصلح، والمعاهدات، والغنائم 
ولي ل القانون الدوالفتح والحشر، مما جعة والأنفال وبراءة والأسرى، كما في سور: البقر 

مدينا للقرآن في هذه الأحكام، ولا تزال الأصول القرآنية في هذا الباب نبراسا يعمل بها 
 القانون الدولي في هذا العصر.
 القرآن المكي من حيث الأسلوب:
ذا كان لكل من القرآن المكي وال اليبهما أن تكون لهما أس رابةمدني موضوعات يعنيان بها، فلا غوا 

ز أحدهما عن الآخر في كثير من الأحيان بحسب تنوع الموضوعات التي يعالجها التي تمي
 القرآن مكيا كان أو مدنيا.

ذلك أن المبنى والمعنى، والشكل والمضمون ركنان متآزران في الأداء القرآني، كل فكرة لها 
ثارة معينة للخيال والعاطفة.قالب، ولها أسلوب وتناغم خاص،   وا 

 القرآن المكي:فمن سمات أسلوب 
 أنه يغلب عليه قصر الآيات والسور، وقوة التعبير والتناغم الموسيقى. .1
 كثرة الفواصل القرآنية وقصرها، وتنوعها بما يتناسب مع المعاني والمواقف والصور. .2
كثرة أسلوب التأكيد، والاعتناء بوسائل التقرير أي ترسيخ المعاني وتثبيتها، فكثر في المكي  .3

 الأمثال، والتشبيه وتكرار بعض الجمل أو الكلمات.القسم، وضرب 
ضفاء الحركة وخواص الحياة على الأشياء،  .4 إن الآيات المكية يكثر فيها التجسيم الحسي، وا 

 ولا سيما في مشاهد القيامة، وأهوال النار، وبيان أحوال أهل الجنة والنار، وكذلك القصص.
واضحة ظاهرة لنزول القرآن بمكة، وكان أهلها  والحكمة في اختيار هذه الأساليب للقرآن المكي

ينكرون دعوة القرآن وهم أصحاب عنجهية، وحمية جاهلية، فكان المناسب لهم النذر القارعة، 
كما أن مضمون خطابات القرآن في مكة لا  ادعة ليزدجروا عن غيّهم،والعبارات الشديدة الر 

وة إلى أصول الإيمان، فكان من يختص بالمؤمنين، بل يتوجه للناس أجمعين، يحمل الدع
المناسب أن يبرز في إعجازها عنصر الجانب الصوتي، والجرس الموسيقى، فتصخ آياته الآذان، 
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وتستولي على المشاعر وتدعهم في حيرة ودهشة مما يسمعون، فلا يلبث البليغ منهم أن يلقي 
 عصا العجز، بل يرسلها قولة صريحة تعلن إعجاز القرآن.

لك المعروفة: الوليد بن المغيرة القرشي، الذي لم يلبث بعد أن سمع القرآن سماع ومن أمثلة ذ
و والله لقد سمعت كلاما ما ه»تأمل وتروّ أن تغير موقفه حتى شهد للقرآن بالإعجاز فقال: 

ن أسفله  ن أعلاه لمثمر وا  ن عليه لطلاوة، وا  ن له لحلاوة وا  بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، وا 
نه ليعلو ولا يعلىلمغدق، وم  «.ا هو بقول بشر، وا 

ولما أكرهه أصحابه المشركون على أن يقول قولا ينصر آلهتهم ويرضيهم لم يتمكن من إخفاء 
ه محمد ذالصراع الذي في نفسه، فاستمهلهم وقتا ليفكّر، ثم خرج ليقول: إن القرآن سحر يؤثر يأخ

رَ. فَقُتِلَ كَيْفَ )فأنزل الله تعالى فيه:  من بعض العالمين بالسحر. رَ وَقَدَّ رَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ إِنَّهُ فَكَّ  قَدَّ
رَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. فَقالَ إِ   .24-18المدثر ( حْرٌ يُؤْثَرُ نْ هذا إِلاَّ سِ قَدَّ

ر الموحي، ذلك التصوير المعبّ فتأمل هذه الآيات كيف صورت صراعه النفسي، وتكلفه الشديد 
 صاحبه بالقول الباطل العقيم.الذي صار مثلا يضرب في الجهد العظيم، الذي يخرج بعده 

 القرآن المدني من حيث الأسلوب:
 ومن سمات أسلوب القرآن المدني:

 طول أكثر السور والآيات، كما هو واضح ظاهر من سورة البقرة وآل عمران مثلا. .1
 تسلك سبيل الهدوء، واللين في أسلوبها، واسترسال فواصلها.أنها غالبا ما  .2

والحكمة في اختيار هذا الأسلوب اشتمال القرآن المدني على الموضوعات السابقة، وهي تقتضي 
دوء ؤمنين وذلك يناسب الهالبسط والإسهاب، كما أن الخطاب في المدينة توجّه في أكثره للم

 واللين.
 ي والمدني:مناقشة المستشرقين حول المك

ومن ذلك نتبين فساد ما توهمه بعض المستشرقين، ومن تبعهم من ببغاوات تتلمذت عليهم 
من أبنائنا من توهم أو تصور ما زعم من تأثر القرآن بالبيئة، وأن القرآن لما كان في مكة بين 

ت ءالأميين جاءت سور المكي وآياته قصيرة، ولما وجد في المدينة بين مثقفين مستنيرين جا
 قسمكام، بينما السور المدني وآياته طويلة، وجاء القرآن المكي لذلك خلوا من التشريع والأح
قسم المكي إن ال»المدني مشحون بتفاصيل التشريع والأحكام، بل بلغ الأمر بهذا الزاعم أن قال: 

الْكافِرُونَ لا  اقُلْ يا أَيُّهَ )يمتاز بالهروب من المناقشة، وبالخلو من المنطق والبراهين، فيقول: 
دُ. لَكُمْ بُ أعَْبُدُ ما تَعْبُدُونَ، وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أعَْبُدُ، وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أعَْ 

 .( الكافرون دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ 
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لَوْ كانَ فِيهِما )فيقول:  ة الهادئة والبرهان الساكنبخلاف القسم المدني فهو يناقش الخصوم بالحج
 .22الأنبياء ( آلِهَةٌ إِلاَّ اللََُّّ لَفَسَدَتا

، باسه منهاآن بالبيئة واقتهكذا يستدل هذا الزاعم بهذه الاستدلالات على ما توهمه من تأثر القر 
 ي:وجيزة لرد هذا الزعم فيما يل حقود،و  عن سفيه جهولوهذا في الواقع تجنّ واختلاق، صادر 

المكي والمدني الأسلوبية وكذا الموضوعية خاضعة لقضية البلاغة الجوهرية  إن سمات .1
والمسلمة لدى كل ذي إلمام بالبلاغة والبيان عربيا أو غير عربي، وهي مراعاة مقتضى 

ونجد في المدني سورا قصارا  ،مكي سورا طوالاالحال، كما ذكرنا من قبل، لذلك نجد في ال
رة قصر سو وهي أ« الكوثر»وسورة « الفتح»كما في سورة  ة،قرات القصير وفيها الآيات والف

 .في القرآن وهي مدنية
إن ادعاء خلو القرآن المكي من الحجج والأدلة قلب للقضايا وعكس للأوضاع ومناقضة  .2

للحقائق، فالقرآن المكي من سماته الموضوعية كما ذكرنا اعتناؤه بالدلائل العلمية الكونية 
ووحدانيته، وعلى إبداع حكمته وجليل علمه وقدرته، حتى كانت فيه على عظمة الله تعالى 

دلائل الإعجاز العلمي، الذي ألّفت ولا تزال الكتب تؤلّف في كشف عجائب هذا الإعجاز، 
 وأسرار دلالته على موافقة ما يكشفه العلم بعد هذه القرون والحقب الطوال.

التجاهل والتجني المهلك، فإن الآية  إن هذا الزاعم قد حكم على نفسه بالجهل المطبق أو .3
نما هي من القرآن ، إ(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللََُّّ لَفَسَدَتا)التي أوردها على أنها من المدني: 

  ( من سورة الأنبياء، وهي مكية كلها، وهذه الآية مكية بالإجماع.22المكي، وهي الآية )
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 المحاضرة العاشرة
 والمنسوخ الناسخ

 النسخ في اللغة يطلق بمعنيين: تعريف النسخ:
 أزالته. لإزالة، كقولهم نسخت الشمس الظل:الإبطال وا المعنى الأول:
 النقل، ومنه نسخت الكتاب أي نقلته من كتاب آخر. المعنى الثاني:

 .ما منه متقدما بحكم منه متأخروالمراد بالنسخ بالاصطلاح الشرعي: رفع الشارع حك
د لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بع»وهذا العلم هام لدارس القرآن الكريم، وقد قال الأئمة: 

قاض: لضي الله عنه ر علي بن أبي طالب سيدنا وقد قال  «.أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ
 «.قال: لا، قال: هلكت وأهلكت أتعرف الناسخ من المنسوخ؟»

 أقسام النسخ:
 لنسبة لدراستنا هنا هذه الأقسام:عدة تقسيمات، أهمها باوقد قسموا النسخ 

نَ يُتَوَفَّوْنَ وَالَّذِي)وهو أكثر الأقسام وقوعا، مثل نسخ آية العدة:  نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، .1
، فكانت 240لبقرة ا (مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجا  وَصِيَّة  لِأَزْواجِهِمْ مَتاعا  إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراج  
وْنَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّ )العدة للمتوفى عنها زوجها حولا، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرا: 

 .234البقرة ( وَيَذَرُونَ أَزْواجا  يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر  وَعَشْرا  
 كما سبق ذكره. نسخ القرآن بالقرآن .2
فَوَلِّ ) عبةكال بيت المقدس بالتوجه إلى المثل نسخ استقب .العكسنسخ القرآن بالسنّة أو  .3

 ، فهذا نسخ للسنّة بالقرآن.144البقرة  (وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ 
عمر رضي الله عنه أنه نزلت آية في سيدنا كما ورد عن . نسخ التلاوة مع بقاء الحكم .4

 الحكم. رجم الزاني المتزوج، وقد نسخت التلاوة وبقي
مثل حديث السيدة عائشة: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات ، نسخ الحكم والتلاوة معا .5

معلومات يحرّمن، ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرّمن، والجملة الأولى منسوخة 
التلاوة والحكم، أما الجملة الثانية فهي من منسوخ التلاوة فقط وحكمها باق عند الشافعية، 

مالكية والحنفية بهذه الرواية من أصلها. ومما يؤيدهم في ذلك أن الرواية غير ولم يعمل ال
متواترة، ولا تثبت قرآنية شيء إلا بالتواتر، كما لا ينسخ القرآن إلا بالتواتر، وهذا الاعتراض 

 يرد على ادعاء قرآنية آية الرجم.
 حكمة وقوع النسخ:
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كان يتحقق به من نقل الإنسان إلى الدين الذي يحتل النسخ مكانة هامة في تاريخ الأديان، لما 
ة الشرائع شريعة الإسلام أكمل الشرائع وخاتم يأتي به كل نبي بعد النبوات التي قبله، حتى جاءت

 جميعا، فكان من حكمته سبحانه أن نسخ بها الشرائع والأديان السابقة كلها.
الملل قط، إنما خالف في ذلك اليهود، لم يقع خلاف بين الأمم حول النسخ ولا أنكرته ملة من 

فأنكروا جواز النسخ عقلا، وبناء على ذلك جحدوا النبوات بعد موسى عليه السلام، وتذرعوا بذلك 
 الزعم لإنكارهم نبوة عيسى ونبوة سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام.

رأي بعد  داء، أي ظهوروأثاروا الشبهة فزعموا أن النسخ محال على الله تعالى، لأنه يدل على الب
أن لم يكن، وكذا استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم، والبداء مستحيل في حق الله تعالى، لأنه 

 واجب له تعالى لذاته وصف العلم المحيط بكل شيء من الأزل إلى الأبد.
 والجواب عن هذا من وجوه:

 فقال: وهو عبارة عنيرد هذه الشبهة محتكما إلى فهم معنى النسخ  قال الإمام الغزالي .1
 الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط استمراره بعدم لحوق خطاب يرفعه، وليس

، ولا يبين له مدة القيام، وهو يعلم أن القيام مقتضى «قم» من المحال أن يقول السيد لعبده:
ويفهم العبد  ،منه إلى وقت بقاء مصلحته في القيام، ويعلم مدة مصلحته ولكن لا ينبه عليها

أنه مأمور بالقيام مطلقا وأن الواجب الاستمرار عليه أبدا إلا أن يخاطبه السيد بالقعود، فإذا 
خاطبه بالقعود قعد ولم يتوهم بالسيد أنه بدا له أو ظهرت له مصلحة كان لا يعرفها والآن 

 لا قد عرفها، بل يجوز أن يكون قد عرف مدة مصلحة القيام وعرف أن الصلاح في أن
رت مصلحته إذا تغي ينبه العبد عليها ويطلق الأمر له إطلاقا حتى يستمر على الامتثال، ثم

 أمره بالقعود.
: 106 إن القرآن الكريم رد على خرافة هؤلاء في شأن النسخ في قوله تعالى في سورة البقرة .2

 .(لى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ عَ ما نَنْسَخْ مِنْ آيَة  أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْر  مِنْها أَوْ )
فبين أن مسألة النسخ ناشئة عن مداواة وعلاج مشاكل الناس، لدفع المفاسد عنهم وجلب 

ى عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ عَلأَلَمْ تَ )، ثم عقّب فقال: (نَأْتِ بِخَيْر  مِنْها أَوْ مِثْلِها)المصالح لهم، لذلك قال: 
ماواتِ وَالْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ ). (كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ   مِنْ وَلِيّ  أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ لَهُ مُلْكُ السَّ

 .107( البقرة وَلا نَصِير  
الاستدلال بوقوع النسخ بين شرائع الأنبياء من لدن آدم إلى موسى عليه السلام، واليهود  .3

وبنبوة هؤلاء الأنبياء الذين نسخت شرائعهم أحكاما من شرائع أنبياء قبلهم،  يعترفون بذلك
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زعم م متذرعين بمحمد عليهما الصلاة والسلاسيدنا عيسى و سيدنا فلماذا يجحدون بنبوة 
 .استحالة النسخ

وقد ذكر العلماء من النسخ الذي وقع في الشرائع السابقة أمثلة: منها أنه أحلّ لآدم تزويج بناته 
من بنيه من بطن آخر ثم حرم ذلك. وأباح الله تعالى لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع 
الحيوانات ثم نسخ حل بعضها. وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في 
 اشريعة التوراة وما بعدها، فإن كانوا صادقين في إيمانهم بالتوراة فواجب أن يقروا بالنسخ، ويؤمنو 

لا فإن  هم يكونون مكذبين للتوراة نفسها.بالنبي صلى الله عليه وسلم، وا 
 التأليف في الناسخ والمنسوخ:

هذا ولأهمية هذا العلم فقد عني به العلماء في تفاسيرهم، وفي كتب أحكام القرآن، فبينوا ما وقع 
منهم أبو  :كما قال السيوطي بل أفرده بالتصنيف في كتب خاصةمن النسخ في بعض الآيات، 

 «.وآخرون  ، وابن العربيعبيد القاسم بن سلّام، وأبو داود السجستاني
إلا أنا ننبه إلى أنه وقع توسع كثير من بعض العلماء في النسخ، فقالوا بنسخ آيات كثيرة لا 

لى: ومن أمثلة ذلك: قوله تعا من ذلك من باب التخصيص لا النسخ.دليل على نسخها، وكثير 
. ادّعي في هذه الآية وأمثالها أنها نسخت بآية فرض الزكاة. 3البقرة  (قْناهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَ )

 والمندوبة والمباحة، وهي بهذا لا تعارض ن الآية عامة في النفقات الواجبةوليس ذلك بسديد لأ
 آية فرض الزكاة، فمن أين يأتي النسخ؟!!.

رْ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُ )ومن أشهر الأمثلة وأهمها ادعاء أن آية السيف أي وجوب الجهاد قد نسخت: 
يات كما نجده في تفسير ونحوها من الآ ،199( الأعراف بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ 

رى يات الأخوليس ذلك مقبولا، لأن آية الجهاد والشدة في حال علاقات الحرب، والآ الجلالين.
ليس المناسب له، و  تأمر بالإحسان ومكارم الأخلاق في حال السلم فكل من الآيات خاص بوقته

 به والتحقق في هذا الأمر الخطير.وغير ذلك مما يوجب التن ذلك من النسخ.
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 المحاضرة الحادية عشرة
 ِعجاز القرآن الكريم

للعادة مقرون بالتحدي مع عدم  أمر خارق » المعجزة في اصطلاح علماء التوحيد هي:
 «.المعارضة

ويطلق على المعجزات دلائل النبوة وأعلام النبوة، ونحو ذلك، وهذه الألفاظ إذا سميت بها 
آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا 

نما فيه لفظ الآية، وا  «.لبينة، والبرهانفي الكتاب ولا في السنّة، وا 
 الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر:

قد يكرم الله تعالى بعض أوليائه من المتقين الأبرار بأمر خارق يجريه له، ويسمى ذلك 
 «.الكرامة»

وثمة فرق شاسع بين المعجزة والكرامة، لأن الكرامة لا يدّعي صاحبها النبوة، بل لا يتحدى 
نما تظهر على  يده لصدقه في اتباع النبي، لذلك قرر كثير من المحققين كالإمام بها الناس، وا 

أحمد بن حنبل وغيره أن الكرامات التي تقع للأولياء هي من جملة معجزات الأنبياء، وهذا حق 
وصواب، لأن هؤلاء الأبرار ما كانت تقع لهم هذه الخوارق لولا اعتصامهم بالاتباع الحق للنبي 

 عليه وسلم، صلى الله مهم بدعوته، فكانت الكرامة لهم معجزة للنبيصلى الله عليه وسلم، وقيا
وهذا يبين لنا أن شرط الكرامة  «.كل كرامة لولي معجزة لنبيه»ومن ثم تقررت هذه القاعدة: 

للولي صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس من شرطه العصمة، فإن الولي قد يقع 
 قد عصمهم الله تعالى.في المعصية، أما الأنبياء ف

ن كان قد يقع فيه غرابة وعجائب،  وأما السحر فهو أبعد شيء عن المعجزة أو الكرامة، وا 
 لكنه يفترق عن المعجزة والكرامة من أوجه كثيرة تظهر في شخص الساحر وفي عمل السحر:

رب إلى قفمما يفترق به الساحر عن الولي ركوب متن الفسق والعصيان، والطاعة للشيطان، والت
الشياطين بالكفر والمعاصي، حتى ترى الساحر أكذب الناس وأشدهم شرا، لكنه لا يخرج عن 
طاقة الإنس والجن أو الحيوان، كالطيران في الهواء مثلا، بل هو أمر مقدور عليه لأنه يترتب 
على أسباب إذا عرفها أحد وتعاطاها صنع مثلها أو أقوى منها، لذلك ما إن يواجه السحر 

احِرُ حَيْثُ أَتى)لحقيقة حتى يذهب سدى، با وسى عليه ، ومن هنا خضع السحرة لم(وَلا يُفْلِحُ السَّ
السلام، لأنهم وهم أعرف الناس بالسحر، كانوا أكثر الناس يقينا بحقية معجزته، وصدق نبوته 

 ى.فما وسعهم أمام جلال المعجزة الإلهية إلا أن خروا سجدا وقالوا: آمنا برب هارون وموس
 وتنقسم المعجزات ِلى قسمين:
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 القسم الأول: المعجزات الحسية:
مثل معجزة الإسراء والمعراج، وانشقاق القمر، ونبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه 

حياء  الموتى ... وسلم حتى روى المئين، وتكثير الطعام القليل، وقلب الحصى حية، وا 
 القسم الثاني: المعجزات العقلية:

ما وقد جرت سنّة الله تعالى ك مثل الأخبار عن المغيبات، والقرآن الكريم، واستجابة الدعاء.
ان العرب ولما ك .قضت حكمته أن يجعل معجزة كل نبي مشاكلة لما يتقن قومه ويتفوقون فيه

 قوم بيان ولسن،يقادون بمقولهم كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي القرآن الكريم.
 مصدر علمنا بإعجاز القرآن:

وقد أعلن إعجاز القرآن على العالم من أعظم مصدر ثابت وهو القرآن نفسه، حيث نادى على 
 يَقُولُونَ أَمْ )رءوس الأشهاد وفي كل جيل يتحدى الناس بل العالم أن يأتوا بمثله، قال تعالى: 

لَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيث  مِ  فقد كبّلهم بالعجز  .34-33 الطور ثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ(تَقَوَّ
عن هذا التحدي فلم يفعلوا ما تحداهم، فجاءهم بتخفيف التحدي فتحداهم بعشر سور فحسب في 

ِ تُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَر  مِثْلِهِ مُفْتَرَيات  وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْ ) هذه الآية: مْ مِنْ دُونِ اللََّّ
ِ وَأَنْ لا إِلهَ إِلاَّ  وَ فَهَلْ أَنْتُمْ هُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللََّّ

 .14-13هود  مُسْلِمُونَ(
لو من واحدة أيّ سورة و  ثم أرخى لهم حبل التحدي، ووسّع لهم غاية التوسعة فتحدّاهم بسورة

مْ مِنْ دُونِ أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَة  مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُ )قصار السور، قال تعالى: 
ِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ(  .38يونس  اللََّّ

مستضعفون،  ليلوقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة عشر عاما والمسلمون ق
وكان الوحي يتتابع وهو يتحداهم، ويفضح عجزهم الذي استبان وظهر لكل من له عين تبصر، 

وقد قطع الله عليهم بل على الثقلين كلهم منافذ اللدود لهذا الإعلان  وأذن تسمع، وعقل يعي،
نْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِ )الحاسم  أْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كانَ ثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ

 .88الاسراء  بَعْضُهُمْ لِبَعْض  ظَهِيرا (
وقد أمعن القرآن في هذا التحدي وأكده في سورة البقرة المدنية، فتحداهم ثانية بسورة منه، وأكد 

نْ ) أبدا:عجزهم عن ذلك بالإعلان على العالم أنهم لن يستطيعوا ذلك، ولن يفعلوه  كُنْتُمْ فِي  وَاِ 
ِ إِنْ كُنْتُمْ  لْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَة  مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ صادِقِينَ.  رَيْب  مِمَّا نَزَّ

تْ لِلْكافِرِينَ(الْحِجفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ   .24-23البقرة ارَةُ أعُِدَّ
 القدر المعجز من القرآن:
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وهكذا نجد القرآن تحدى العرب أن يأتوا بمثل سورة واحدة من القرآن، ولو كانت من قصار 
ذا كانت أقصر سورة فيه هي سورة الكوثر تتألف من ثلاث آيات قصار علمنا أن كل  سوره، وا 

 عدة آيات قصار تبلغ سورة الكوثر أو أكثر من ذلك فهي معجزة كذلك. آية طويلة معجزة، وكل
ذا علمت أن عدد آيات القرآن يزيد على ستة آلاف آية علمت كم عدد المعجزات في القرآن  وا 
الكريم، فضلا عن النظر فيما يحمله من أوجه الإعجاز المتعددة، فتكون معجزاته بذلك كثيرة 

 والتعداد.متنوعة يضيق عنها الحصر 
 خصائص ِعجاز القرآن:

إن من المقرر المعلوم أن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى بين سائر المعجزات، لما اختص 
 به في إعجازه من خصائص ليست لمعجزة سواه.

مع كونه معجزا أنه معجز لجميع المكلفين، فوجب في الحكمة أن يكون »اختص القرآن:  .1
ودعه من بحفظه وحراسته، وخصّه بأن أ لذلك تكفل الله تعالىأمرا يبقى ببقاء التكليف، و 

 .«علم الأولين والآخرين ومن دلالة الحرام والحلال ما يدعو إلى تحفظه والتوفر على تأمله
اختص بالقرآن بكونه معجزة بذاته بخصوصية ثانية انفرد بها عن جميع المعجزات بل عن  .2

 فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي» جميع البراهين والبينات، قال ابن خلدون:
يتلقاه النبي ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه، والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى، وهو الخارق 
المعجز، فشاهده في عينه، ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي، فهو 

ما من نبيّ »ى قوله صلى الله عليه وسلم أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه، وهذا معن
نما كان الذي أوتيت وحيا  من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وا 

 «.أوحى الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة
 ةثمة خصوصية أخرى بالغة الأهمية هي أن الإعجاز في الخوارق الحسية أنها أمور مخالف .3

للمعتاد من سنن الكون، وقواعد الطبيعة، فتأتي المعجزة الحسية ويدركها الناس بتلك المخالفة 
 لقوانين الطبيعة فيعلمون إعجازها وصدق النبي الذي ظهرت على يديه.

 لَئِنِ اجْتَمَعَتِ قُلْ )وقد قطع الله عليهم بل على الثقلين كلهم منافذ اللدود لهذا الإعلان الحاسم 
نْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض  ظَ  ( هِيرا  الْإِ

 .88اسراء 
 أوجه ِعجاز القرآن الكريم
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كثرت الدراسات واستفاضت البحوث في تبيان أوجه الإعجاز الذاتي للقرآن فما من عصر 
مجموعة من الدراسات والآراء تحاول كشف أوجه إعجاز القرآن مما قدم للدراسات  إلا قدمت فيه

 القرآنية واللغوية البيانية كنوزا لا تفنى ذخائرها ولا تبيد.
والجدير بالذكر هاهنا أن تعدد الآراء في بيان أوجه إعجاز القرآن وتنوع الوجهات في دراستها 

ناشئ من غزارة فنون هذه المعجزة وعظمتها، مما ليس تنوع اختلاف وتعارض، إنما هو تنوع 
أوجه إعجاز القرآن والإحاطة بها  جمعالعصور عاجزا عن  يجعل أي فكر أو أي عصر من

نما يبلغ من ذلك مقدارا يتناسب مع ما يمكن أن يحققه هذا الإنسان العاجز المحدود،  خبرا، وا 
 دود.فك أسرار الإعجاز، الذي تجاوز الطاقة والح وهو يحاول

 عرض الإعجاز عند المتقدمين:
وسوف نكتفي بنموذج من بيان الأسلاف لأوجه إعجاز القرآن يساعد على استجماع الأفكار 

 وتلخيص عصارة زبدة دراساتهم، ويمهد لتحليل جديد لهذه الأوجه.
وهذا النموذج للإمام المفسّر الكبير أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى 

ي رحمه قال القرطب«. الجامع لأحكام القرآن»هـ في مطالع كتابه العظيم في التفسير  671سنة 
 الله تعالى.

 ووجه ِعجاز القرآن الكريم عشرة:
منها: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها، لأن نظمه ليس  .1

بي ذرّ قال لأبي ذر: لقيت من نظم الشعر في شيء، وفي صحيح مسلم أن أنيسا أخا أ
فما يقول الناس؟ قال يقولون: شاعر،  رجلا في مكة على دينك يزعم أن الله أرسله، قلت:

كاهن، ساحر، وكان أنيس أحد الشعراء، قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم، 
 إنه ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله

نهم لكاذبون.  لصادق وا 
 ومنها: الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. .2
 يدق وَالْقُرْآنِ الْمَجِ )ومنها: الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال، وتأمل ذلك في سورة:  .3

ى آخر السورة ]الزمر: إل (وَالْأَرْضُ جَمِيعا  قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ )إلى آخرها، وقوله سبحانه:  ..(ِ 
 إلى آخر (وَلا تَحْسَبَنَّ اللَََّّ غافِلا  عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ) [، وكذلك قوله سبحانه:75 - 67

 .53-43إبراهيم: 
 عرض الإعجاز عند المعاصرين:
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وقد عني العلماء المعاصرون والباحثون المحدثون بتحقيق البحث في أوجه إعجاز القرآن 
من دراسات القدماء ومن نتائج بحث الحدثاء، وقدموا دراسات متوالية تنقّح كلّ دراسة  مستفيدين

 قريحة كل دارس جاء بعدها. وكان أول المشاهير في الدراسة التي قبلها وتضيف إليها ما ولّدته
، «آنإعجاز القر »العصر الحديث علّامة الأدب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله في كتابه 

محقق الدكتور محمد عبد الله درّاز رحمه الله فقدّم دراسات متعددة عن إعجاز القرآن ثم جاء ال
، الذي تميز بنظرات جديدة في الموضوع، ثم جاء معاصره «النبأ العظيم»كان أشهرها كتابه 

العلّامة محمد عبد العظيم الزرقاني فنقح القول في أوجه إعجاز القرآن وأفاد من دراسات الدكتور 
واستكمل دراسته فجاءت دراسة عصرية وافية اقتبس منها الدارسون وأفادوا من نتائجها،  درّاز

 وعني بعضهم أخيرا بتنقيحها والبناء عليها فجاء عمله بذلك أتم وأوفى.
 نتائج مستفيدين من هذه الدراسات

 وسنقدم فيما يلي خلاصات ونتائج مستفيدين من هذه الدراسات مع الإيجاز الشديد مراعاة
 لمقتضى المقام في هذا الكتاب:

 القسم الأول من أوجه ِعجاز القرآن: أسلوب القرآن الكريم
ن كان قد يخفى  هذا القسم من أوجه إعجاز القرآن فيه أعظم جوانب الإعجاز في القرآن، وا 
معنى عظمه على كثير من الناس، والسبب في عظمة هذا الوجه أنه هو الذي به كان القرآن 

المنهج البياني المعجز للقرآن هو سمة عامة لجميع القرآن الكريم، أما الأوجه الأخرى قرآنا، وأن 
فيوجد الوجه منها في بعض الآيات دون الآخر، مثل أخبار الغيب، والإعجاز العلمي، والإعجاز 

 التشريعي وهكذا.
ذا عجزوا هم عنه، فغيرهم أعجز  أعجز، و وهذا الوجه يدركه العرب، وهم أول من يخاطب به وا 

على ذلك بل إنه يشمل أوجها أخرى يدرك  لكن جلال الإعجاز في هذا الكتاب لا يقتصر
 الإعجاز فيها كل من يفقه معاني الكلام، ولو لم يكن له في ساحة البيان جولات.

وقد أطال الدارسون القدماء والمحدثون في بيان خصائص أسلوب القرآن الكريم، ونلخص 
 يلي:منها هذه الجوانب فيما 

ها وهي خاصية بارزة عني ب الوجه الأول: خاصية تأليف القرآن الصوتي في شكله وجوهره:
بعض المتأخرين، وصاغها نظرية في إعجاز القرآن الموسيقى، وهو الأديب الكبير مصطفى 

 صادق الرافعي رحمه الله.
 أما خاصية تأليف القرآن الصوتي في شكله:
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لكريم عن بعد بحيث يسمع فيه جملة الحركات والسكنات، فهي أول ما يسترعي سامع القرآن ا
والغنّات والمدّات وهكذا ... فإن السمع يجد نفسه إزاء لحن غريب عجيب لا يجده في كلام 

 .آخر، هو لحن فرد اختص به القرآن لا يوجد في الموسيقى ولا في الشعر
 وأما جوهر تأليف القرآن الصوتي:

رتيب أوضاعها: هذا ينقر وذاك يصفر، وثالث يهمس، فيكمن في نظم حروفه ورصفها وت
ورابع يجهر، وآخر حرف استعلاء وغيره حرف شدة أو رخاوة، وهكذا، ترى الجمال اللغوي ماثلا 
أمامك في هذا التناغم الموسيقى المعجز، الذي جعل منه القرآن قالبا لما حمله من معاني 

ومواعظها وزواجرها، وما امتاز به أسلوبها في الرسالة وحكمها وأحكامها، وعقائدها وقواعدها، 
 عرض هذه المعاني من سائر الخصائص المعجزة.
 الوجه الثاني: القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى:

وهما نهايتان في اتجاهين متضادين، لا يقبل المرء على إحداهما إلا ابتعد عن الأخرى، ذلك 
مقلّا من الألفاظ فلا بد أن يحيف على المعنى أن البليغ إما أن يؤدي مراده جملة مختصرا، 

براز كل دقائقه، فلا  ما أن يعمد إلى الوفاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره وا  قليلا أو كثيرا، وا 
يجد بدا من أن يمدّ في نفسه مدا، لأنه لا يجد في القليل من اللفظ ما يشفي صدره ويؤدي عن 

 نفسه رسالتها كاملة.
طية: لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم قال الإمام ابن ع

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم  خَبِير  )، بل هو كما وصفه الله: «يوجد  .1هود  (كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّ
 الوجه الثالث: خطاب العامة وخطاب الخاصة:

و أنك خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف وهاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس، فل
الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب، ولو أنك 
خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم، 

ه الأخرى، كما تخاطب الأطفال أن تخاطب كل واحدة منهما بغير ما تخاطب ب فلا غنى لك
لى الأذكياء  بغير ما تخاطب به الرجال، فأما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء، وا 
لى السوقة والملوك، فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله وعلى وفق حاجته،  والأغبياء، وا 

لطائف د يراه البلغاء أوفى كلام بفذلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرآن الكريم، فهو قرآن واح
التعبير، ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على أفهامهم، ولا يحتاجون فيه 

وَلَقَدْ )إلى ترجمان وراء وضع اللغة، فهو متعة العامة والخاصة على السواء، ميسّر لكل من أراد 
كْرِ فَهَلْ مِنْ  رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ كِر  يَسَّ  .17( القمر مُدَّ
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متاع العاطفة:  الوجه الرابع: ِقناع العقل وا 
في النفس الإنسانية قوتان قوة تفكير، وقوة وجدان، وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختها: 

اسها فتسجل إحس فأما إحداهما فتنقّب عن الحق لمعرفته، وعن الخير للعمل به، وأما الأخرى 
م، والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك بما في الأشياء من لذة وأل

ت هذا التمام فهل رأي بهذين الجناحين، فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معا.
 في كلام الناس؟

وأما أن أسلوبا واحدا يتجه اتجاها واحدا ويجمع في يديك هذين الطرفين معا، كما يحمل 
لواحد من الشجرة أوراقا وأزهارا وأثمارا معا، أو كما يسري الروح في الجسد والماء في الغصن ا

 العود الأخضر فذلك ما لا تظفر به في كلام بشر، ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية.
فمن لك إذا بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة بما يرضي حتى 

 لاسفة المتعمقين، ومن المتعة الوجدانية الطيبة بما يرضي حتى هؤلاء الشعراء المرحين؟أولئك الف
أولا تراه في معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق، وتحذير وتنفير، 

تَقْشَعِرُّ )وتهويل وتعجيب، وتبكيت وتأنيب؟ يبث ذلك في مطالع آياته ومقاطعها وتضاعيفها: 
إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ). 23الزمر  (جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللََِّّ  مِنْهُ 

 .14( الطارق وَما هُوَ بِالْهَزْلِ 
 الوجه الخامس: تآلف الألفاظ والمعاني:

آخى في ارج، ولا في النغم بل تتآلف وتتالتآلف في الألفاظ هو ألا تكون بينها ثغرة في المخ
 .نسق واحد

تآلف ليه، وأن تيوأما التآلف في المعاني: فهو ألا يكون معنى لفظ نافرا من المعنى الذي 
ضا، تستدعيه من معان يستلزم بعضها بع الألفاظ والمعاني: وما تثيره من الصور والأخيلة، وما

 فيتألف من ذلك علم كثير، وأفهام زاخرة.
ذه الخصوصية هي كغيرها أيضا مستوفاة في جميع القرآن، وفي كل آية منه، لا يحتاج وه

الدارس والباحث إلى اختيار وانتقاء، بل كيفما قلب المصحف ونظر بعين البصيرة المدركة وجد 
 .أي خصوصية يطلبها على أعظم منازل الكمال الذي لا يطيقه إنسان

خبر عن مقام منزله عز وجل، كما ينبه على عظيم فالقرآن بنفسه يدل على قدر متكلمه وي
صدق محمد صلى الله عليه وسلم، و سيدنا شأنه تبارك وتعالى، فيثبت لكل عاقل صحة رسالة 

 .نبوته
 القسم الثاني من أوجه ِعجاز القرآن: الإعجاز بالمضمون 
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فهم من ييمتاز هذا القسم من أوجه إعجاز القرآن بأنه معجزة عقلية، يعقلها ويدركها كل 
و عربيا أ الخطاب ويرد الجواب، سواء كان يملك ذوقا أدبيا فنيا أم لا يملك، بل سواء كان

ونقتصر على مهمات من أوجه  أعجميا. وذلك من غاية كمال الإعجاز في القرآن الكريم.
 ِعجاز المضمون في القرآن فيما يلي:

 الوجه الأول: الإخبار عن الغيب:
خبار عن الغيب: غيب المستقبل، وغيب الحاضر، وغيب الماضي، والقرآن حافل بأنواع الا

مما يحتاج تفصيله لتأليف واسع كبير، لذلك سنكتفي هاهنا بإلماعة ولمحة وجيزة لضيق المقام 
 عن التوسع فضلا عن الاستيفاء.
 أولا: الإخبار عن غيب المستقبل:

ار أهم ما نذكر منها تلك الأخب في القرآن تنبؤات كثيرة جدا عن أمور ستقع في المستقبل، لعل
 من ذلك:و ى انتقاض دعوة القرآن من الأساس،المتعلقة بأمور مصيرية، إذا لم تتحقق بدقة كاملة أدت إل

إخبار القرآن في مكة والمسلمون في أقل القلة وأشد الضعف عن تحول المؤمنين إلى القوة  .1
قُولُونَ نَحْنُ أَمْ يَ )وانتصارهم، وهزيمة المشركين، وذلك في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: 

بُرَ   .45-44( القمر جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّ
لقرآن بهزيمة جموع المشركين في وقت لا مجال فيه للتفكير بالحرب، لغاية ما كان فنبّأ ا

عمر: أيّ جمع يهزم؟ أي جمع سيدنا عليه المسلمون من الضعف والقلة، لذلك تساءل 
يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع 

 .، فعرفت تأويلها«ن الدّبرسيهزم الجمع ويولو »وهو يقول: 
إخباره عن عودة النصرة للروم بعد هزيمتهم المنكرة أمام الفرس حتى اضطر ملك الروم  .2

وقد فرح المشركون بذلك لكون الفرس مجوسا يعبدون النار  للالتجاء إلى القسطنطينية.
ومُ فِي أَ ) والأصنام، والروم أهل كتاب، فأنزل الله تعالى: رْضِ وَهُمْ مِنْ دْنَى الْأَ الم. غُلِبَتِ الرُّ

ِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذ  يَفْرَحُ   الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ. لِلَّ
ِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ ...  .5-1( الروم بِنَصْرِ اللََّّ

 وقد اشتمل على خبرين خطيرين:وهذا مثال مشهور من أخبار الغيب بالقرآن، 
أولهما: انتصار الروم على الفرس في فترة وجيزة جدا بالنسبة لتغير ميزان القوى بين الدول، 

بع ذلك في س ولا سيما في ذلك العصر، وخصوصا بعد هزيمة ساحقة منكرة، وقد تحقق
 سنين من تاريخ الحادث ونزول القرآن فيه.
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 ن القوة لمصلحة المسلمين وانتصارهم على المشركين وكانثانيهما: احتفاف ذلك بتغير ميزا
ذلك يوم بدر، وفرح المؤمنون بنصر الله لهم، كما فرحوا بنصر الروم وهم أهل كتاب على 

 الفرس وليس لهم كتاب.
 ثانيا: الإخبار عن غيب الحاضر:

يما مما سفي القرآن أخبار كثيرة عن مغيبات حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
كان يبيته الاعداء والمنافقون، وقد عنيت سورة التوبة بكشف دخائل المنافقين ودسائسهم، وفضح 

 ومن هذا النوع من الأخبار أيضا هذان المثالان: مؤامراتهم حتى سميت الفاضحة.
مؤامرة المشركين في بعض الغزوات على المسلمين أن يعطوهم الهدنة التي اعتادوها لأجل  .1

ويفاجئوهم بالهجوم عليهم غدرا وهم يصلون، فأنزل الله تعالى بيان كيفية صلاة  الصلاة،
ا لَوْ تَغْفُلُونَ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُو ) الحرب بما فيه الوقاية من هذه المكيدة وقال فاضحا نوايا العدو:

 .102النساء  (عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَة  واحِدَة  
ائتمر المنافقون بتوجيه من اليهود فبنوا مسجدا بجوار مسجد قباء، زعموا أنه للصلاة  .2

وللمساكين يأوون إليه، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فأنزل الله 
فْرا  وَتَفْرِيقا  بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَكُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدا  ضِرارا  )تعالى يكشف خبيئة نفوسهم الخبيثة: 

رْصادا  لِمَنْ حارَبَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَاللََُّّ يَشْهَدُ   إِنَّهُمْ وَاِ 
سَ عَلَى التَّقْوى مِنْ  لِ يَوْم  أَحَ لَكاذِبُونَ، لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدا  لَمَسْجِدٌ أُسِّ قُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجالٌ أَوَّ

رُوا وَاللََُّّ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ(  .107التوبة  يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّ
 ثالثا: أخبار الغيب الماضي:

وذلك كثير جدا في القرآن يتضمن الإخبار عن حوادث قديمة وقعت من قبل، وقصص 
 سنعرض له بشيء من التفصيل في بحث القصة في القرآن.الأنبياء وأممهم مما 

 
 

 الوجه الثاني: الإعجاز التشريعي:
إن القرآن قد جاء بتشريع معجز يثبت أنه تنزيل من الله ووحي منه تبارك وتعالى، وذلك من 

 أوجه كثيرة نذكر منها:
ها، لا ن أفرادإنها جاءت على لسان رجل أمي وفي أمة أمية، تعيش الحياة القبلية بكل كيا .1

 يخطر على بال أحد منهم انتظام أو التزام بقانون عام أو نظام حضاري.
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إنه تشريع شامل وكافل لإحقاق الحق، وصيانة مصالح الناس في جميع شئونهم المالية،  .2
 والاجتماعية والأسرية، والدولية ...

ية الدولية مع القانونإنه تسامى على كل قانون عرفته الأمم قديمها وحديثها، حتى أقرت المجا .3
ن القوانين الحديثة في تطورها تتسامى  الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا تقتبس منه القوانين، وا 

 لتقترب من الفقه الإسلامي.
 : تأثير القرآن وفاعليته في الأفئدة:ثالثالوجه ال

جيب عوهو وجه هام، ذهب عنه الناس، فلا يعرفه إلا الشاذ من آحادهم، وذلك هو صنيعه ال
 في القلوب، وتأثيره العميق في القلوب.

لو أن إذاعات عالمية أو صحفا كبرى أخبرت عن دويلة صغرى أنها أخذت بكتاب لديها فارتقت 
من دحض الضعف والتخلف والجهل إلى أوج القوة والتقدم والعلم حتى اكتسحت الدولتين الأعظم 

يتنافى مع ما جرت به العادة وقوانين  لاعتبرنا ذلك حيلة إذاعية، أو خدعة صحفية، لأن هذا
ذا بهم بهذا القرآن وتأثيره فيهم  الاجتماع، وقد كان العرب أدنى من ذلك حالا وأشد تخلفا، وا 

، وهكذا ظل (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة  أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) انقلبوا حتى كانوا كما سجل القرآن نفسه في مدحهم:
اية، يؤمن بسببه الكافر، ويهتدي الضال، ويتوب الفاسق ويثوب الهد القرآن مدى التاريخ كتاب

 العاصي، مما لا تجده من التأثير العميق لكتاب آخر قط.
لَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتابا  مُتَشابِها  مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ )وهذا كما قال الله تعالى: ا جُلُودُ الَّذِينَ  لِلَُّ نَزَّ

 .(رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللََِّّ يَخْشَوْنَ 
 الإعجاز العلمي:

ند العربي تجعلها مفهومة ع عن القضايا الكونية بطريقة عجيبةفقد جاءت عبارات القرآن الكريم 
ن مالقديم، والعامي، لكنها تفيض بمعان يكشفها التأمل تتناسب مع تقدم العلم، وظهور مزيد 

 الحقائق التي كانت مجهولة، مما حفلت به دراسات إعجاز القرآن العلمي.
وللمفردة القرآنية دور كبير في هذا الباب العظيم، يطول استقصاؤه جدا، نكتفي ببعض الأمثلة 

 منه:
ماءِ ماء  )فمن ذلك: قوله تعالى:   .22ر الحج (وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّ

فهمه المفسّر القديم مجازا عن تلقيح الرياح الأزهار أو جمع السّحب اجتماع  (لَواقِحَ )فقوله: 
الذكر بالأنثى. لكنّ العلم الحديث قرر أنّ السحاب يحمل شحنة كهربائية، بعضه سالب الشحنة 
وبعضه موجب، وأن الرياح تلقح السحب السالبة بالموجبة فينزل المطر. وهذا التفسير في غاية 
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ماءِ ماء  )ق بتناسب الجملة مع قوله بعدها: الدقة، وهو ألي مع هذا العطف  لا سيما (فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّ
 بحرف الفاء، التي تفيد الترابط.

 «والأرض السّرّ في السموات»وهكذا آيات القرآن المتعلقة بالكون، كلها شاهد أنه تنزيل من يعلم 
 ، تبارك وتعالى.6الفرقان 

 مْ خُشُوعا .إيمانا، وَيَزِيدُهُ يب القرآن، وكلماته، يزيد المتأملين فيه وغير ذلك كثير من دور غر 
ي أن يوجد ف وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب»إذ قال:  ويرحم الله ابن عطية
 «.أحسن منها لم يوجد
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 المحاضرة الثانية عشرة

 العام والخاص
اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. وله صيغ تدل عليه هو : أولا: )العام(

 نذكر منها ما يلي:
ومثلها أيضا كلمة  ،185آل عمران  (نَفْس  ذائِقَةُ الْمَوْتِ  كُلُّ )لفظ )كل( نحو قوله تعالى:  .1

 )جميع(.
نْسانَ لَفِ وَالْعَصْرِ* إِ )المعرّف بأل التي ليست للعهد مثل قوله تعالى:  .2 العصر  (خُسْر   ينَّ الْإِ

 فإنها تدل هنا على كل إنسان وليس إنسانا معينا. ،1-2
قَ وَلا جِدالَ فِي و فَلا رَفَثَ وَلا فُسُ )النكرة: في سياق النفي أو النهي. فالنفي كقوله تعالى:  .3

 .23الاسراء  (لَهُما أُفّ  وَلا تَنْهَرْهُمافَلا تَقُلْ )والنهي نحو قول الله تعالى: ،197البقرة  (الْحَجِّ 
وقوله الله تعالى:  ،197البقرة  وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر  يَعْلَمْهُ اللََُّّ()الشرط نحو قوله تعالى:  .4

 لعموم المكان.، 150البقرة ( لُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَ )
والموصولات مثل ، 17الاحقاف  (لَكُماالَ لِوالِدَيْهِ أُفّ  وَالَّذِي ق)الموصولات نحو قوله تعالى:  .5

ئِي يَئِسْنَ وَ )والذي( وفروعهما مثل)اللذان())التي(و ومثلها أيضا أسماء الشرط  ،4(الطلاق اللاَّ
فَ بِهِمالَيْهِ أَنْ يَ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَ )مثل )من( من قوله تعالى:  البقرة ( طَّوَّ

 .110سراء الا (فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى أَيًّا ما تَدْعُوا)يّا( من قوله تعالى: ومثلها: )أ، 158
وكقوله ، 11النساء  (كُمُ اللََُّّ فِي أَوْلادِكُمْ يُوصِي)اسم الجنس المضاف إلى المعرفة مثل:  .6

 والله تعالى أعلم.أي عن كل أمره. ، 63النور ( ينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِ )تعالى: 
 أقسام العام

 للعام أقسام ثلاثة وهي:
وقوله ، 176النساء  (وَاللََُّّ بِكُلِّ شَيْء  عَلِيمٌ )العام الباقي على عمومه نحو قوله تعالى:  .1

ساء الن (مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ حُرِّ )وقوله تعالى:  ،49الكهف  (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدا  )تعالى: 
 فلا تخصيص في هذا وأمثاله. إلخ. ...23

 (صَلِّي فِي الْمِحْرابِ ئِمٌ يُ فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قا)العام المراد به الخصوص، نحو قوله تعالى:  .2
اللفظ هنا عام بكلمة الملائكة ولكن المراد به هو جبريل عليه السلام ومثله  ،39آل عمران 

والمراد بالناس هنا  ،199البقرة  (مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ ا ثُمَّ أَفِيضُو )كذلك قوله تعالى: 
 إبراهيم عليه السلام أو سائر العرب من غير قريش.
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ِ عَلَى ) العام المخصوص: وله أمثلة كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: قوله تعالى: .3 وَلِلَّ
عَلَى ) . فهذا عام في قوله تعالى:97آل عمران  (اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا   النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ 

 .. والله تعالى أعلم.  (مَنِ اسْتَطاعَ )ص بقوله تعالى: ثم خص (النَّاسِ 
 هو المقابل للعام، وهو الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر.: ثانيا: )الخاص(

صل، أو منف أما التخصيص فهو: إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، والمخصص: إما متصل
فالمخصص المتصل: هو الذي لم يفصل فيه بين العام والمخصص له بفاصل، والمنفصل هو 

 بخلاف المتصل تماما.
ليك الأمثلة لكل نوع منها:لمخصص المتصل له خمسة أنواع فا  وا 
وْنَ فِي الْأَرْضِ عَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَسْ )قوله تعالى: مثاله  الاستثناء: .1

 ذلِكَ لَهُمْ فَسادا  أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف  أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ 
نْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ* إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْ   ( أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ لِ خِزْيٌ فِي الدُّ

 فقد استثنى هنا الذين تابوا طواعية. ،34-33المائدة 
 .196البقرة  (يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ  وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى)كقوله تعالى:  مثاله الغاية: .2
تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ )كقوله تعالى:  مثاله الصفة: .3 (  مُ نِسائِكُ  وَرَبائِبُكُمُ اللاَّ تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اللاَّ

تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )فقوله تعالى:  ،23النساء  ة من المرأة صفة لنسائكم، والمعنى أن الربيب (اللاَّ
 المدخول بها محرمة على الرجل محللة له إذا لم يدخل بأمها.

ِ عَلَى )كقوله تعالى:  مثاله بدل البعض من الكل: .4 سْتَطاعَ إِلَيْهِ ا النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ وَلِلَّ
بدل من الناس فيكون وجوب الحج  (مَنِ اسْتَطاعَ )فقوله تعالى:  ،97آل عمران  (سَبِيلا  

 خاصا بالمستطيع.
نْ عَلِمْتُمْ كاتِبُوهُمْ إِ فَ  وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )نحو قوله تعالى:  مثاله الشرط: .5

 أي إن علمتم فيهم القدرة على الأداء، أو الأمانة والكسب. ،33النور  (فِيهِمْ خَيْرا  
فهو ما كان في موضع آخر من آية أو حديث أو إجماع أو قياس،  وأما المخصص المنفصل:
ليك الأمثلة لكل منها:  وا 

 ،228البقرة  (ةَ قُرُوء  نْفُسِهِنَّ ثَلاثَ بِأَ  وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ )كقوله تعالى:  ما خصص بالقرآن: .1
وبقوله  ،4ق الطلا (نَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُ )عام. خص بقوله تعالى: 

وهُنَّ فَما لَكُمْ )تعالى:  ة   لَيْهِنَّ عَ إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّ مِنْ عِدَّ
ونَها  .49الأحزاب  (تَعْتَدُّ
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با)فكقوله تعالى:  ما خصص بالحديث: .2 مَ الرِّ خص منه  ،275ة البقر  (أَحَلَّ اللََُّّ الْبَيْعَ وَحَرَّ
البيوع الفاسدة وهي كثيرة؛ كما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: )نهى 

ُ الْبَيْعَ )الفحل( فجملة  عن عسب صلّى الله عليه وسلم رسول الله عامة وقد خصصت  (أَحَلَّ اللََّّ
با)البيوع الفاسدة بالمنع بالسنة في أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وجملة  مَ الرِّ  (وَحَرَّ

بالسنة فإنها مباحة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: )أن  عامة خصص منها العرايا الثابت
مسة أوسق، أو خ العرايا بخرصها فيما دون  عليه وسلم رخص في بيع ى اللهرسول الله صلّ 

 . الوسق: ستون صاعا، والصاع قدح وثلث.متفق عليهفي خمسة أوسق( 
حَظِّ لذَّكَرِ مِثْلُ لِ  يُوصِيكُمُ اللََُّّ فِي أَوْلادِكُمْ )آية المواريث في قوله تعالى:  ما خص بالإجماع: .3

 فهذه عامة. خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع. ،11( النساء الْأُنْثَيَيْنِ 
 مِنْهُما مِائَةَ د  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِ )آية الزنا في قوله تعالى:  ما خص بالقياس: .4

العبد بالقياس على الأمة المنصوص عليها في  ، فهذه عامة خص منها:2النور  (جَلْدَة  
 والله تعالى أعلم. ،25النساء  (الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ  فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى)قوله تعالى: 
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 المحاضرة الثالثة عشرة
 القراءات القرآنية

يراد بالقراءات القرآنية العلم بكيفية أداء القرآن من حيث نطق الألفاظ أو اختلاف تركيبها، 
 لما ثبت نقله عن القراء الأوائل الذين اشتهروا بحفظ القرآن وضبطه. بحيث تكون القراءة موافقة

ومن الثابت لدى علماء القراءات أن القراءات ليست هي الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، 
وكلمة القراءات السبع هي التي أوجدت ذلك اللبس في المصطلحات، والقراءات ليست منحصرة 

 شيخ قراء عصره في بغداد المتوفى« ابن مجاهد»ن ذلك، ولكن بسبع قراءات، فهناك أكثر م
هـ، حاول أن يضبط القراءات الكثيرة التي انتشرت في البلاد الإسلامية، وكان بعضها  324سنة 

ليس موثقا، فحاول أن يجمع القراءات، وأن يستخرج منها ما كان ثابتا عن طريق الرواية المتواترة 
 عتمد سبع قراءات، ووثقها، وثبت لديه أن قراءها عرفوا بالثقة والضبطبنقل الثقات من القراء، فا

 والأمانة، وعرفت هذه القراءات بالقراءات السبع ...
وتحديد عدد القراءات المعتمدة بسبع قراءات جاء بمحض الصدفة، وكان يمكن أن يكون 

سبعة الناس بين الأحرف الأكثر من ذلك أو أقل، وأدى هذا العدد إلى التباس كبير لدى كثير من 
التي نزل بها القرآن والقراءات السبعة التي اعتمدها ابن مجاهد في القرن الثالث واختارها من 

 القراءات الكثيرة التي شاعت في عصره.
ولا شك أن العمل الذي قام به ابن مجاهد كان عملا عظيما وكان جهدا فائقا، لأنه استطاع 

ة المعتمدة الموثقة، وأن يقف عن طريق هذه المعايير في وجه أن يضع معايير دقيقة للقراء
القراءات الكثيرة التي لا يسلم بعضها من شذوذ أو ضعف، وهذا لا يعني أن القراءات الأخرى 
ليست صحيحة، فهناك قراءات موثوقة، وموافقة لمعايير التوثيق والضبط التي وضعها العلماء، 

ه للقراءات على سبع قراءات اختارها من بين القراءات التي اقتصر في قبول« ابن مجاهد»إلا أن 
 كانت شائعة.

وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات  وقال السيوطي في الإتقان:
ين السبكي دالمشهورة في مثل ما في التيسير والشاطبية، وآخر من صرح بذلك الشيخ تقي ال

تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع، ولا »صحاب: قال الأ فقال في شرح المنهاج:
تجوز بالشاذة، وظاهر هذا يوهم أن غير السبع المشهور من الشواذ، وقد نقل البغوي الاتفاق 

 .«شهورة، وهذا القول هو الصوابعلى القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع الم
ن إمام موثوق ع والتلقي والرواية، فما ثبت نقله وتلقيهوالمعتمد في القراءات القرآنية النقل 

 بقراءته وحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قراءة صحيحة، ولقد تعددت القراءات لسببين:
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ثبوت نزول القرآن على سبعة أحرف، وهذا ثابت فيما رواه البخاري بسنده عن  السبب الأول:
ى بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صل عمر بن الخطاب قوله: سمعت هشامسيدنا 

الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه 

سول أنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كذبت، فإن ر السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقر 
الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول 

قال رسول فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، ف« أرسله، اقرأ يا هشام»الله صلى الله عليه وسلم: 
قرأني، ، فقرأت القراءة التي أ«اقرأ يا عمر»، ثم قال: «كذلك أنزلت»الله صلى الله عليه وسلم: 

كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 «.فاقرءوا ما تيسر منه

رسم القرآن، وروعي في رسم القرآن أن يكون شاملا للأحرف السبع، وقد ناقش  السبب الثاني:
 وأما كون المصاحف العثمانية مشتملة» هذا الموضوع وقال:« النشر»كتابه في « ابن الجزري »

على جميع الأحرف السبعة فإن هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها، فذهب جماعات من 
القراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة، وبنوا الفقهاء و 

ن القرآ على ذلك أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نزل
 .«بها

وأكد أن الرأي الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين أن هذه 
 نية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة.المصاحف العثما

وأشار بعض العلماء إلى وجود اختلافات بين المصاحف العثمانية من حيث الرسم القرآني، 
وحددوا أوجه الاختلاف بين مصحفي أهل المدينة والعراق باثني عشر حرفا، وهناك اختلاف 

تجاوز فة والبصرة، وهذه الاختلافات لا تبين مصحفي أهل الشام والعراق وبين مصحفي أهل الكو 
 حدود الاختلاف فيما يدل عليه الرسم، أو زيادة حرف أو نقصانه، أو استبدال حرف بآخر.

وهذا يؤكد لنا أن المصاحف العثمانية اتسعت لجميع القراءات وجميع الروايات التي نقلت 
 المعرفة بالقراءات صحيحة.إلينا عن طريق أئمة القراء الذين اشتهروا بجودة الحفظ وعمق 

تجريد المصاحف العثمانية من النقط والشكل ليحتملها ما صح نقله « ابن الجزري »وعلّل 
وثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرأي يطرح علة جديدة لعدم النقض ويفسر 

 اءات القرآنية المتفقة مع الرسم.عدم النقض لكي يستوعب المصحف القر 
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 ييس القراءة الصحيحة:مقا
هـ معايير للقراءة الصحيحة،  324وضع الحافظ أبو بكر بن مجاهد البغدادي المتوفى سنة 

وكان ابن مجاهد شيخ القراء في بغداد وأبرز علماء عصره في القراءة، قال عنه ابن النديم في 
القراءات ب كان واحد عصره غير مدافع، وكان مع فضله وعلمه وديانته ومعرفته» الفهرست:

ت ، وكانت حلقا«وعلم القرآن حسن الأدب، رقيق الخلق، كثير المداعبة، ثاقب الفطنة جوادا
 دروسه غاصة بالقراء، يتعلمون منه علم القراءات.

واختار ابن مجاهد سبع قراءات، اعتبرها القراءات التي وقع الاتفاق عليها، وهي منسوبة 
ء روايته، وحجته فيما يقرأ، واختار قراءة السبعة من قرالسبعة قراء، ولكل قارئ منهم سنده في 

 الحجاز والعراق والشام ممن أتقن القراءة، وتعلم أصولها وقواعدها.
س تتسع يوقد وضع العلماء مقاييس دقيقة للقراءة القرآنية الصحيحة، وبمقتضى هذه المقاي

 زري:مقاييس القراءات الصحيحة عند ابن الج دائرة القراءات الصحيحة.
الأصل في القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لقواعد  المقياس الأول: موافقة العربية ولو بوجه:

اللغة العربية، نظرا لأن القرآن نزل بلغة عربية، ولا يتصور أن تكون هناك قراءة ليست متلائمة 
ى الإسناد نية علمع القواعد النحوية، ومع هذا فإن علماء القراءات يعتمدون في صحة القراءة القرآ

 .الصحيح، ولا يبحثون عن مطابقة القراءة للقواعد النحوية
وهذا المقياس يجعل المصاحف  المقياس الثاني: موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا:

العثمانية هي الأساس في القراءات القرآنية، بحيث تتوافق القراءة الثابتة عن طريق النقل والرواية 
في المصاحف العثمانية ولو احتمالا، لأن الرسم العثماني قد يخالف بعض القراءات، بما جاء 

ينِ »في زيادة حرف أو نقصانه أو إدغامه في حرف آخر، كما في قوله:  ، فقد «مالِكِ يَوْمِ الدِّ
 كتبت بغير ألف في الرسم القرآني، وكذلك قوله: وأوصى، ووصّى.

ن ي القراءة القرآنية الصحيحة والمعتمدة والمقبولة أن يكو يشترط ف الثالث: صحة السند: سياقالم
سندها صحيحا، بنقل العدل الضابط عن مثله، وتكون مشهورة عند القراء الثقات، فإذا لم تكن 
القراءة صحيحة السند بنقل الثقات فلا تقبل، ولو وافقت الرسم القرآني، واشترط بعض العلماء 

ن جاءت موافقة لكل من التواتر في الرواية، فإذا انتفى  النقل في القراءة فلا مجال لقبولها، وا 
 .و الشرط الأهم في إثبات القراءاتالرسم وقواعد العربية، لأن النقل ه

 القراءات الشاذة:
رأي ابن مجاهد  وفي يراد بالقراءات الشاذة تلك القراءات التي لم تبلغ درجة الصحة في ثبوتها،

أن القراءات السبعة هي القراءات الصحيحة، وما عداها فهو قراءات شاذة، ولم يوافق العلماء 



 
69 

على هذا التحديد، ووضعوا مقاييس للقراءة الصحيحة والشاذة، وهي أن كل قراءة توفرت فيها 
يث الصحة حشروط القبول الثلاثة تعتبر قراءة صحيحة، وما لم تتوفر فيه تلك الشروط من 

وموافقة العربية والرسم العثماني فهو شاذ، وانتقد العلماء تحديد القراءات الصحيحة بسبعة قراءات، 
 .اءات الصحيحة من القراءات الشاذةورأوا أن تطبيق المقاييس هي الطريق الأدق لمعرفة القر 

ؤلفات دوا لها مواهتم العلماء بالقراءات الشاذة، من حيث إثبات الشذوذ والضعف فيها، وأفر 
 قيمة، وناقشوا مواطن الشذوذ فيها، وحكم القراءة بها.

راب إع)، ولابن جني (المحتسب)لشاذة، كتاب ومن أهم الكتب التي ألّفت في القراءات ا
كتاب الشواذ و  وي،لأبي العباس المعروف بثعلب النح (الشواذ)الشواذ للعكبري، وكتاب  (القراءات

 .لابن مجاهد
 :ة بالقراءة الشاذة على أقوالاء في حكم الصلاواختلف العلم

الأول: عدم جواز الصلاة بالقراءة الشاذة، لعدم ثبوت هذه القراءات عن النبي صلى الله القول 
 عليه وسلم، وذهب إلى هذا الرأي جمهور العلماء.

 الثاني: جواز الصلاة بالقراءة الشاذة، نسب إلى الشافعي وأبي حنيفة.
أن يقرأ بها في القراءة الواجبة في الصلاة لعدم التيقن من أداء الواجب، ويجوز  الثالث: لا يجوز

 أن يقرأ بها فيما عدا ذلك.
 فوائد اختلاف القراءات:

 :وائد اختلاف القراءات بما يليلخص السيوطي ف
 أولا: التهوين والتخفيف على الأمة ...

  به على غيرها من الأمم.ثانيا: إظهار شرف الأمة الإسلامية وفضلها بما ميزها الله
ثالثا: إعظام الأجر على تحقيق كتاب الله وضبط لفظه وتتبع معانيه واستنباط أحكامه وحكمه 

 .عن أوجه التعليل والترجيح فيهوالكشف 
 رابعا: إظهار سر الله في كتابه وصيانته له عن التبديل والاختلاف.

 .تنوع القراءاتبإيجازه عن طريق خامسا: المبالغة في إعجازه 
سادسا: إظهار بعض المعاني في بعض القراءات مما يجهل في القراءات الأخرى، ولا شك أن 

 ظاهرة تعدد القراءات تؤكد لنا حقيقة أساسية تتمثل في أمرين اثنين:
وحرصهم على ضبط القراءات القرآنية التي ثبت عن  الأمر الأول: عناية العلماء بكتاب الله،

طريق النقل الصحيح بالسند المتصل الموثوق بروايته أنها من أوجه القراءات التي أقرها رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم واعتمدها تيسيرا على الأمة ومراعاة لتعدد لهجاتها وطرقها في التعبير، 
 وأساليبها في الخطاب.

قراءة له، ورسما لكلماته وحروفه، وأداء لألفاظه،  : توقيف كل ما يتعلق بالقرآن،الأمر الثاني
وضبطا لكيفيات نطق كلماته وعباراته، بحيث تقتصر مهمة القراء على تتبع الروايات المنقولة 

 .ات والتأكد من حصة تلك الرواياتعن الثق
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 المحاضرة الرابعة عشرة
 السبعةالأحرف 

يجد الدارس لهذا الموضوع في دراسته هنا تطبيقا لأصل عظيم من الأصول التي جاءت بها 
الشريعة، وهو مراعاة اليسر على الناس ورفع العسر والمشقة عنهم، وموضع اليسر هنا هو أن 

 يسهل على العرب أخذ كتاب الله تعالى، والاهتداء بهداه.
 

 تعريف الأحرف السبعة:
الحرف في أصل كلام العرب معناه الطرف والجانب، وحرف السفينة والجبل  لغة:تعريف الحرف 

 بِهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَََّّ عَلى حَرْف  فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ )جانبهما، ومنه قوله تعالى: 
نْيا  نْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ  .11الحج  (رانُ الْمُبِينُ كَ هُوَ الْخُسْ وَالْآخِرَةَ ذلِ وَاِ 

أي أن من الناس من لا يدخل في الدين دخول متمكن، فإن أصابه خير أي خصب وكثر 
ن أصابته فتنة اختبار بجدب وقلة مال انقلب على  ماله أو ماشيته اطمأن به، ورضي بدينه، وا 

 ان.ينه إلى الكفر وعبادة الأوثوجهه أي رجع عن د
الأحرف السبعة سبعة أوجه فصيحة من اللغات والقراءات  تعريف الأحرف السبعة اصطلاحا:

 أنزل عليها القرآن الكريم.
ولما أن سبيل درس هذا الموضوع هو النقل الثابت  بيان الأحرف السبعة في الحديث النبوي:

ترجيح لحسن الفهم، وال الصحيح من الذي لا ينطق عن الهوى، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه إلا
بين الآراء، وبتعرف الصواب من الخطأ، فإنا نقدم نخبة من الأحاديث الثابتة تلقي لنا الضوء 

 على هذا الموضع فيما يلي:
سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان » عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:سيدنا عن 

ثيرة لم لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف ك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت
  «.....ا رسول الله صلى الله عليه وسلم.يقرئنيه
أقرأني » ول الله صلى الله عليه وسلم قال:ابن عباس رضي الله عنهما أن رسسيدنا عن 

 «.جبريل على حرف، فلم أزل أستزيده، ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف
بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون » ولمسلم عن ابن شهاب قال:

 «.دا، لا يختلف في حلال ولا حرامواح
 دلالة هذه الأحاديث على أصول الموضوع:

 دلت هذه الأحاديث على جملة قواعد هامة نوضحها فيما يلي:
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لأحاديث اثبوت التوسعة في إنزال القرآن على سبعة أحرف ثبوتا قاطعا، نظرا لصحة أسانيد  .1
الواردة في القضية صحة حازمة، بل إن الحديث بلغ درجة التواتر الذي يفيد اليقين، لكثرة 

 أسانيده ورواته من الصحابة فمن بعدهم.
ليه النبي صلى الله ع لأحرف يلزم فيها اتباع التلقي عنإن القراءة بأي حرف من هذه ا .2

 وسلم.
لذي تواترت به الأحاديث فإنه يدل على أنه نزل وأول ما يدل على ذلك هذا التعبير أُنْزِلَ ا

 به الوحي.
ويدل على ذلك أيضا دلائل كثيرة في نصوص الأحاديث، مما يدل على أن المعيار في 
قبول الحرف أو رده ليس هو عدم ألفته من السامع، ولا كونه لهجة غير مألوفة له، إنما 

دم الله صلى الله عليه وسلم أو عالأساس في الموضوع كله هو السماع والتلقي عن رسول 
 التلقي عنه.

ومما يدل على بطلان تفويض القراءة للقارئ بما يختاره من تلقاء نفسه أن ذلك يؤدي إلى 
لْ )ذهاب إعجاز القرآن وتعريضه لأن يبدّل، وذلك خلاف قوله تعالى:  كْرَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ نَا الذِّ

نَّا لَهُ لَحافِظُونَ   .9الحجر  (وَاِ 
قالَ )ثم إن التغيير والتبديل بمرادف أو بغير مرادف مرفوض بقوله تعالى في سورة يونس: 

لَهُ مِنْ تِلْق لْهُ، قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّ اءِ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآن  غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّ
. 15يونس  (إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْم  عَظِيم  نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ 

فإذا كان هذا ليس من حق النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، فكيف يسوّغ ذلك في حق أحد 
 «.تهكذا أنزل»من الناس؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق 

دة في الأحرف السبعة أصلا هاما يجب أن لا يغيب تثبت عبارات الأحاديث المفصلة الوار  .3
عن بال الباحث في تفسير الأحرف السبعة، وهو أنها وجوه في أداء الألفاظ فقط، أي 
كيفيات في القراءة، وجه الدلالة على ذلك أن الخلاف بين الصحابة في القراءة إنما وقع 

مر بن عسيدنا ظر إلى قول حول قراءة الألفاظ، ولم يكن اختلاف في تفسير المعاني، أن
فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله : »رضي الله عنه الخطاب

، وهكذا سائر العبارات تشير إلى أن القضية كانت تدور حول كيفية قراءة «عليه وسلم
 الألفاظ، لا تفسير المعاني.

 


